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 كلمة شكر وامتنان وثناء وعرفان

 -الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

لإتمام هذه الرسالة لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر  -عز وجل   –بعد أن وفقني الله 
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 ألوان البديع في سورة الكهف

 بلاغية تحليلية ( ) دراسة 

 إعداد

 سلمان سالم سلامة الحسوني

 إشراف 

 الأستاذ الدكتور سعود محمود عبد الجابر

 الملخص

تناولت هذه الرسالة )سورة الكهف( في دراسة بلاغية تحليلية لجوانب علم البديع التي وردت فيها، 

ية لإظهار المعنى المقصود لإثبات أن هذا العلم ليس زائداً في آيات السورة، بل جاء لوظائف بلاغ

 بصور بلاغية شتى.

إذ حاولت جاهداً الكشف عن جوانب هذا العلم في آيات السورة بدراسة كتب التفسير البلاغية وكتب 

 البلاغة والإعجاز القرآني.

 إذ تبين لي بعد استقراء الآيات، أن السجع )الفاصلة القرآنية( هي أكثر ما ورد في هذه السورة.

جود آيات أخرى أقل من السجع تحوي طباقاً، لأن السورة احتوت على متضادات كثيرة كما تبين و 

 مثل )الإيمان والكفر( و )عمل الصالحات وعمل السيئات( وغيرها.

 وتبين أيضاً ورود أنواع من البديع لكنها أقل من السجع والطباق.

 المحسنات المعنوية.، المحسنات اللفظية ،علم البديع ،سورة الكهف كلمات مفتاحية :
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( Analytical And Rhetorical Study ) 
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Abstract 

This study aimed to search the rhetorical analysis of Surah Al-Kahf of for 

the aspects of the science that called Rhetoric science "albadee' science ". 

 This study came to prove to that this science is part of each verse in the 

holy Quran where it gives it deeper meaning and Rhetoric sides. 

I did a lot of reading and searching into all the aspects of Rhetoric science 

using the books of Tafseer and Quran if miracles. 

After I tried hard to find more facts about this science, it shows that surah 

Alkahf used the rhymes in most of the verses. 

There are also some verses used less rhymes but more synonyms and 

antonyms. 

As ( faith and unbelief ) and ( those who do good deeds and the ones who 

do bad deeds ) and others. 

Finally I found out that there are more different aspects of the Rhetoric 

science mentioned in it where it's less used such as the metaphors and the 

semantics. 

Key words: The Cave Sorah, Figurative Language, Improvers Verbal, 

Improvers Moral. 
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 .المقدمة 
 .مشكلة الدراسة وأسئلتها 
 .أهداف الدراسة 
  الدراسة.أهمية 
 .حدود الدراسة 
 .مصطلحات الدراسة 
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 1) : المقدمة 

ـــــى  ـــــق الله محمـــــد بـــــن عبـــــد الله وعل بســـــم الله والحمـــــد لله والصـــــلاة والســـــلام علـــــى خيـــــرة خل

 آله وصحبه ومن والاه وبعد:

زلهـــــا مثوبـــــة الدراســـــات اللغويـــــة البلاغيـــــة لكتـــــاب الله العزيـــــز مـــــن أجـــــل الدراســـــات وأجتعـــــد 

ـــــــوم  ،نهـــــــا تبـــــــرز الإعجـــــــاز اللغـــــــوي والبلاغـــــــي للقـــــــرآن العظـــــــيمعنـــــــد الله تعـــــــالى ، إذ إ فأجـــــــل العل

 ودراية. ،ودراسة ،وعلما ،وأشرفها الدراسات المتعلقة بكتاب الله استنباطا

والبحــــــ  ، مهمــــــة مــــــن القــــــرآن الكــــــريم  وتناولــــــت جوانــــــب، والدراســــــات البلاغيــــــة عديــــــدة 

 ة تحليليـــــــة ( يتنـــــــاول جانبـــــــاً هـــــــذا الموســـــــوم ) ألـــــــوان البـــــــديع فـــــــي ســـــــورة الكهـــــــف   دراســـــــة بلاغيـــــــ

مــــن القــــرآن الكــــريم ويســــلط الأضــــواء علــــى مزيــــة مــــن مزايــــا لغتنــــا العربيــــة التــــي تشــــرفت أن  بلاغيــــاً 

 نزل القرآن بلسانها.

ـــــة المـــــادة المدروســـــة ألا وهـــــي ســـــورة الكهـــــف وهـــــي  ـــــة هـــــذا البحـــــ  تنبـــــع مـــــن أهمي وأهمي

 ا بين سور القرآن.جزء من كتاب الله الكريم وسورة الكهف لها مكانتها وأهميته

ــــــل أن يعلــــــم المســــــلم مــــــا  ــــــى قراءتهــــــا كــــــل جمعــــــة ومــــــن الجمي ســــــورة يواظــــــب المســــــلم عل

ـــــي  ـــــات مـــــن مباحـــــ  ف ـــــديع ، لأتحويـــــه هـــــذه الآي ـــــم الب ـــــده عل ـــــزين ويحســـــن الكـــــلام ويزي ـــــديع ي ن الب

 بفهم وتدبر. عا لله ويزداد إقبالا على تلاوت الآياتبهجة وبهاء ، فيزداد المسلم تخش
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عجــــاز ه هــــذه الدراســــة فــــي طيــــات صــــفحاتها هــــو إظهــــار وبيــــان لمكمــــن الإومــــا ســــتقوم بــــ

، فـــــي آيـــــات ســـــورة الكهـــــف وألوانـــــه علـــــم البـــــديع البلاغـــــي لآيـــــات مـــــن كتـــــاب الله، إظهـــــار لجوانـــــب

ــــيلاً  وتفســــيراً  دراســــةً  ــــة ، مجتهــــداً  وتحل ــــة البلاغي ــــق علــــم  للجوانــــب الإعجازي ــــي تطبي قــــدر الإمكــــان ف

 البديع على السورة.

للدراســــــات البلاغيــــــة التحليليــــــة بمــــــنهج اســــــتقرائي  تطبيقيــــــاً  وهــــــذه الدراســــــة تجســــــد أنموذجــــــاً 

ــــيس طــــلاءً  ــــي القــــرآن ل ــــم البــــديع ف ــــأن عل ــــب مــــن كتــــب التفســــير والإعجــــاز البلاغــــي للخــــروج ب  لكت

الأحــــــوال ن ألفــــــاظ القــــــرآن معجــــــزة فــــــلا يمكــــــن بحــــــال مــــــن للآيــــــات والســــــور القرآنيــــــة ، وا   خارجيــــــاً 

يــــب القرآنيــــة معجــــزة بحــــد ذاتهــــا ي لفــــظ فــــي القــــرآن ، فالألفــــاظ والتراكل محــــل أالإتيــــان بلفظــــة لتحــــ

ـــــد أ ـــــة، لأن قائلهـــــا ســـــبحانه وتعـــــالى ق ـــــر مـــــا آي ـــــي غي ـــــن التحـــــدي ف ـــــى الإتيـــــان  عل ـــــرآن عل مـــــن الق

 و تكافؤ آيات الله سبحانه وتعالى .عشر سور أو آيات تشابه أو تناظر أو بالقرآن أ

مـــــــن  ل الإعجـــــــاز اللغـــــــوي البلاغـــــــي للقـــــــرآن الكـــــــريم قائمـــــــاً ويبقـــــــى التحـــــــدي الأول والإعجـــــــاز الأو 

 إلى أن ير  الله الأرض ومن عليها.. ،مبعثه عليه السلام وتنزل الآيات عليه

 ( مشكلة الدراسة وأسئلتها:6

 ن تجيب عن الأسئلة الآتية:ستحاول هذه الدراسة أ

 عناصر المحسنات اللفظية والمعنوية في سورة الكهف؟ أ( ما

 ضافات الجمالية واللغوية، للمحسنات اللفظية والمعنوية في سورة الكهف؟.ب( ما الإ

 ؟عامة وسورة الكهف خاصة مكمن الإعجاز الحقيقي في القرآن ج( ما

 ( بالنظر إلى أسئلة البحث التي تقدمت فيما سبق فأهداف البحث :3

 أ( الكشف عن المحسنات البديعية في سورة الكهف.

 تلك المحسنات اللفظية والمعنوية في بناء السورة.ب( تبين كيفية إسهام 
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 ج( الكشف عن المكمن الحقيقي للإعجاز في سورة الكهف.

 ( أهمية الدراسة:4

 * تصبو هذه الدراسة لزيادة المعرفة البلاغية وخاصة بلاغة القرآن العظيم.

ة القرآنيــــة فــــي مــــن المراجــــع الأدبيــــة البلاغيــــ * تتطلــــع هــــذه الدراســــة أن يكــــون هــــذا البحــــ  مرجعــــاً 

 .والجامعات المحلية والعالمية مكتبة الجامعة

* هــــذا البحــــ  مرجـــــع للدراســــات القرآنيـــــة مســــهم فـــــي فهــــم جانــــب مـــــن بلاغــــة القـــــرآن مــــن ناحيـــــة 

 علم البديع ولإدراك بعض أسرار القرآن ومعجزاته.

 ( حدود الدراسة :5

يـــــة فـــــي ســـــورة الكهـــــف اقتصـــــر هـــــذا البحـــــ  علـــــى الجوانـــــب البديعيـــــة مـــــن محســـــنات لفظيـــــة ومعنو 

 فقط وما أضافته هذه المحسنات من جمالية بلاغية على آيات السورة.

 ( مصطلحات الدراسة : 2

 تعريف البديع لغة واصطلاحا:

ـــــدَعَ :البدددددديع لغدددددة بـــــدع الشـــــيء يبدعـــــه إبـــــداعا ، وابتدعـــــه : أنشـــــأه وبـــــدأه ... والبـــــديع والبـــــدع  : بَ

 الشيء الذي يكون أولا ، وفي التنزيل " قل ما كنت بدعا من الرسل ".

 : المحد  العجيب ، وابتدعت الشيء : اخترعته لا على مثال. والبديع

 من أسماء الله تعالى ... فبديع : فعيل بمعنى فاعل مثل قدير قادر... : والبديع

ــــــد.) ابــــــن منظــــــور ،  ــــــزق الجديــــــد والســــــقاء الجدي ــــــد ... والبــــــديع : ال ،  0223وســــــقاء بــــــديع : جدي

 باب بدع (
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ع والمبتـــــدَع وحبــــل ابتـــــد البدددددديع م أعيـــــد فتلـــــه ئ فتلـــــه ولــــم يكـــــن حـــــبلا فنكــــ  ثـــــم غـــــزل ثــــ: المبتــــدا

 والزق الجديد 

بداعٌ وبُدُع كعنق وهي بدعة.وا  لغاية في كل شيء وا 

 ، باب العين فصل الباء( 1483) الفيروز آبادي ، 

ــــــديع الســــــماوات والأرض أي منشــــــئو إذا أنشــــــأته ، والله عــــــز  ) بــــــدعت الشــــــيء ــــــدَعتُ وجــــــل ب ها وبُ

 الركي إذا استنبطها ، وركي بديع : حديثة الحفر.

ت بــــأول مــــن أصــــابه هــــذا وهــــو مــــن قولــــه عــــز وتقــــول العــــرب لســــت ببــــدع فــــي كــــذا وكــــذا أي لســــ

 (، باب الباء مع الدال1481من الرسل " ( ) ابن دريد ،  وجل " قل ما كنت بدعا

 :تعريف البديع اصطلاحا

: علـــــم يعـــــرف بـــــه وجـــــوه تحســـــين الكـــــلام بعـــــد رعايـــــة مطابقـــــة الكـــــلام لمقتضـــــى  علدددددم البدددددديع( 1

 المعنوي.يد الحال ورعاية وضوح الدلالة أي الخلو من التعق

 .( 112،  1448) الجرجاني ، 

( البـــــديع : النـــــادر وعلـــــم البـــــديع علـــــم يعـــــرف بـــــه وجـــــوه تحســـــين الكـــــلام بعـــــد رعايـــــة المطابقــــــة 0

 ( 030 ،  0222ة. ) القاضي عبد النبي ، بمقتضى الحال ووضوح الدلال

 تأدبين. ( البديع : اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد الم3

 .( 18،  1442لمعتز ، ) ابن ا
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ــــــي تكســــــب الكــــــلام حســــــناً 4 ــــــه الوجــــــوه والمزايــــــا الت ــــــم تعــــــرف ب ــــــة  وقبــــــولاً  ( البــــــديع : عل بعــــــد رعاي

 وح الدلالة. المطابقة لمقتضى الحال التي يورد فيها وض

 ( 041 ،1482) المراغي، 

 التعريف الإجرائي لعلم البديع :مفهوم * 

ــــــم الثالــــــ  مــــــن فنــــــون البلاغــــــة يزيــــــد  ــــــةً هــــــو العل حساســــــاً  الكــــــلام بهــــــاءً وزين بالجمــــــال والمتعــــــة  وا 

ــــــــة دون تكلــــــــف  ــــــــة لمقتضــــــــى الحــــــــال ووضــــــــوح الدلال ــــــــة المشــــــــاعر بعــــــــد رعايــــــــة المطابق ومخاطب

لا أصبح الكلام لا روح فيه.  وصنعة وا 
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 الفصل الثاني

 ...الإطار النظري والدراسات السابقة

  النظري.الإطار 

 .الدراسات السابقة 

 .ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

 .منهجية الدراسة 

 .الطريقة والإجراءات 

 .تنظيم الدراسة 
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 :الإطار النظري(1

 من الكتب التي تناولت فن البديع في القرآن الكريم بعض كتب التفسير وكتب البلاغة.

 : كتب التفسير*

لكشدددداف عددددن حقددددائق التنزيددددل ا)م ( فــــي كتابــــه الموســــوم تفســــير 1483 ) ســــنة ( الزمخشددددري:0

 .(وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل

 وأما كتابه الكشاف فهو كتاب تفسير وهو جيد من حي  البلاغة واللغة.

) وامتـــــاز الزمخشـــــري ببراعتـــــه فـــــي علـــــوم البلاغـــــة واللغـــــة وظهـــــر ذلـــــك جليـــــا فـــــي تفســـــيره فالقـــــارئ 

مـــا فــــي و تبحــــر فـــي اللغــــة حيـــ  يــــذكر القـــراءات والإعرابــــات بـــين الكتــــاب فـــي كتابـــه يجــــده كثيـــر ال

القــــــرآن مــــــن الثــــــروة البلاغيــــــة والإعجــــــاز التــــــي كــــــان لهــــــا كبيــــــر الأثــــــر فــــــي عجــــــز العــــــرب عــــــن 

 ( 41 ، 0222تيان بمثله ( ) الذهبي ، معارضته والإ

ــــة فــــي الآ ــــة الإعجازي ــــان الوجــــوه البلاغي ــــاد الباحــــ  مــــن هــــذا الكتــــاب بي ــــات المــــراأف د بحثهــــا مــــن ي

 سورة الكهف.

، والقـــــارئ فـــــي (التحريدددددر والتندددددوير)م( فـــــي كتابـــــه الموســـــوم تفســــير 1484) ( ابدددددن عاشدددددور : 6

تفســـــيره يســـــتطيع أن يتبـــــين منهجـــــه وخطواتـــــه فـــــي تفســـــيره فقـــــد قـــــدم لتفســـــيره بمقـــــدمات عشـــــرة لهـــــا 

 صلة بالتفسير وعلوم القرآن:

 المقدمة الأولى : في التفسير والتأويل.

 ثانية : في استمداد علم التفسير .المقدمة ال

 المقدمة الثالثة : في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي.

 المقدمة الرابعة : غرض المفسر.
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 المقدمة الخامسة : أسباب النزول.

 المقدمة السادسة: في القراءات.

 المقدمة السابعة : القصص القرآني.

 م القرآن وآياته.المقدمة الثامنة : ما يتعلق باس

 المقدمة التاسعة : المعاني التي تتحملها جمل القرآن.

 المقدمة العاشرة : في إعجاز القرآن.

ثـــــم بعـــــد هـــــذه المقـــــدمات بـــــدأ بتفســـــير القـــــرآن ونلاحـــــظ فـــــي تفســـــيره حرصـــــه علـــــى إظهـــــار 

برازها كنسيج واحد.  الصلات والروابط بين الآيات الكريمة وا 

فـــــي تفســـــيره أحاديـــــ  تؤيـــــد التفســـــير وينـــــاق  فـــــي تفســـــيره ويهـــــتم كـــــذلك بـــــالقراءات ويـــــذكر 

 للنقا  ويرجح ما يراه مناسبا مع دليله. ما كان قابلاً 

لـــــــرازي   ومـــــــن مصـــــــادره فـــــــي تفســـــــيره ) تفســـــــير الطبـــــــري  الزمخشـــــــري   ابـــــــن عطيـــــــة   ا

( وأهمهـــــا تفســــــير الزمخشـــــري لأنــــــه ركـــــز علــــــى  ســـــعود   الآلوســــــي  البيضـــــاوي   أبــــــو الالقرطبـــــي

الجوانـــــب البلاغيـــــة وكــــــذلك ابـــــن عاشـــــور حــــــاول إظهـــــار الجوانـــــب البلاغيــــــة فـــــي تفســـــيره وكــــــذلك 

 الجوانب اللغوية ودقائقها وحاول إظهار الآداب والأخلاق التي تحض عليها الآيات.

 لمذهبه. ومع أنه كان مالكي المذهب إلا أنه لم يكن متعصباً 

ــــــ ــــــذي أمــــــا الفائ دة التــــــي أفادهــــــا الباحــــــ  مــــــن هــــــذا التفســــــير فهــــــي المعــــــاني والإعجــــــاز ال

ــــي ســــورة الكهــــف بلاغيــــاً  ــــة  وكيــــف أن هــــذه وتفســــيرياً  تحملتــــه آيــــات القــــرآن الكــــريم ف الألفــــاظ القرآني

 معجزة بذاتها.
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 *كتب البلاغة:

ـــــذي يعـــــد(أسدددددرار البلاغدددددة)م ( وكتابـــــه الموســـــوم 1448: ) ســـــنة الجرجددددداني( 1 ـــــة  ، ال أول محاول

جـــــادة ترمـــــي للتمييـــــز بـــــين أقســـــام البلاغـــــة وفروعهـــــا حيـــــ  نجـــــد أن مؤلفـــــه المتفـــــنن فـــــي ضـــــروب 

قـــــد قـــــام بدراســـــة موضـــــوعاتها دراســـــة وافيـــــة متأنيـــــة " فـــــذكر الفـــــروق بـــــين العبـــــارات ، ، فالخطـــــاب 

والفنــــون البيانيــــة مــــن تشــــبيه واســــتعارة ومجــــاز بتفصــــيل ولــــم يغفــــل الجنــــاس والســــجع والطبــــاق وقــــد 

 رها لبيان مزيتها وحسنها عندما يطلبها المعنى "ذك

ـــــم البيـــــان ـــــي موضـــــوعات عل ـــــه بحـــــ  خـــــالص ف ـــــوان مـــــن البـــــديع  ،وكتاب ـــــى بعـــــض أل بالإضـــــافة إل

 والطباق. ،والسجع ،هي الجناس

ــــــــة  ــــــــه فــــــــي ثلاث ويمكــــــــن إجمــــــــال الموضــــــــوعات التــــــــي تطــــــــرق لهــــــــا الجرجــــــــاني فــــــــي كتاب

 موضوعات : 

ـــــى وتأكيـــــد:  أولا ـــــى فـــــي الكـــــلام حـــــدي  عـــــن اللفـــــظ والمعن ـــــة المعن ـــــه مردهـــــا  ،أهمي وأن الجـــــودة في

إلــــى المعنــــى دون اللفــــظ وعلــــى هــــذا فــــدن ألــــوان البــــديع إنمــــا يعــــود الحســــن فيهــــا إلــــى المعنــــى دون 

 اللفظ .

ــــروق التــــي تميــــز ثانيددددا ــــزا بــــين حــــد كــــل منهــــا والف ــــل والاســــتعارة ممي : حــــدي  عــــن التشــــبيه والتمثي

 بين معاني هذه الألوان البيانية.

ــــين مفهــــوم  ثالثددددا ــــة التمييــــز ب ــــي ، ومحاول ــــه : اللغــــوي والعقل : حــــدي  عــــن الحقيقــــة والمجــــاز بنوعي

 لسرقات الشعرية.( كل نوع منهما إلى حدي  مختصر عن ا

 .(،بتصرف0224) النقر ، 
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ـــــذي يحـــــوي فنونـــــا بلاغيـــــة مـــــن بيـــــان  أفـــــاد الباحـــــ  مـــــن هـــــذا الكتـــــاب كيـــــف أن الكـــــلام ال

ــــه ــــذي لا يحوي ــــره مــــن الكــــلام ال ــــى غي ــــديع يتفاضــــل عل ــــف أنومعــــان وب ــــرآن الكــــريم الــــذي  ، وكي الق

 بلاغته.و  لها في إعجازه مرجعاً  وى هذه العلوم البلاغية بل وعدح

 يقي للألفاظ البديعية القرآنية.قوأفاد الباح  من هذا الكتاب بيان الإعجاز الح

ومنهجـــــه فـــــي كتابـــــه أنـــــه  ،(علدددددوم البلاغدددددة) م ( وكتابـــــه الموســـــوم1482) ســـــنة ( المراغدددددي : 6

ذكــــر اعتمـــــاده طريقـــــة المتقـــــدمين التـــــي تتوســـــع فـــــي الشـــــرح والبيـــــان وتكثـــــر مـــــن الأمثلـــــة والشـــــواهد 

ــــــك هــــــي : أن تســــــتبين للقــــــارئ خصــــــائص البلاغــــــة مرموقــــــة محسوســــــة  ولطــــــائف والغايــــــة مــــــن ذل

ال علــــــى التفصــــــيل وذلــــــك الكـــــلام مجســــــمة ملموســــــة ويســــــهل تطبيـــــق العلــــــم علــــــى العمــــــل والإجمـــــ

 أمثل الطرق.

اســـــتهل و  ،ورشـــــاقة المعنـــــى ،ووضـــــوح العبـــــارة ،مـــــن قـــــرأ كتابـــــه لوهلـــــة خاطفـــــة يـــــرى سلاســـــة اللفـــــظ

ـــــى وضـــــع قواعـــــدها مبينـــــا أن أول  ـــــوم البيـــــان ومـــــدى الحاجـــــة إل كتابـــــه بتقـــــديم نبـــــذة مـــــن تـــــاري  عل

مجــــــاز عبيــــــدة معمــــــر بــــــن المثنــــــى فــــــي كتابــــــه )مــــــن دون هــــــذا العلــــــم هــــــو تلميــــــذ الفراهيــــــدي أبــــــو 

وبعــــد ذلــــك ، ( ، ثــــم يوضــــح بديجــــاز أهــــم العلمــــاء الــــذين نهــــض علــــى ســــواعدهم هــــذا العلــــم القــــرآن

ــــة ــــي والاســــتفهام والأمــــر والنهــــي  يتحــــد  عــــن حقيق الفصــــاحة والبلاغــــة ثــــم يتطــــرق للإنشــــاء والتمن

والنـــــداء والـــــذكر والحـــــذف ، ثـــــم يفصـــــل القـــــول فـــــي التقـــــديم وأقســـــامه والفـــــرق بـــــين النكـــــرة والمعرفـــــة 

ـــــي اللغـــــة  ـــــه ف ـــــي فصـــــل مـــــن ســـــتة مباحـــــ  عـــــن القصـــــر وتعريف ـــــه ف ـــــم يعقب مـــــع إعطـــــاء نمـــــاذج ث

فصــــــل والوصــــــل ويــــــوفي الحــــــدي  عــــــن الإيجــــــاز ثــــــم يتحــــــد  بعــــــد ذلــــــك عــــــن ال، والاصــــــطلاح 

 والإطناب والمساواة ، ومن ثم الحدي  عن أسرار البلاغة في الإيجاز والإطناب.

ع وتطبيقهــــا علــــى آيــــات ســــورة لأقســــام علــــم البــــدي وشــــرحاً  وقــــد أفــــاد الباحــــ  مــــن هــــذا الكتــــاب بيانــــاً 

 الكهف.



12 

 

، والـــــذي يبحـــــ  (لإعجدددددازدلائدددددل ا)م ( فـــــي كتابـــــه الموســـــوم كتـــــاب 1448)ســـــنة ( الجرجددددداني: 3

وأنــــــه هــــــو الــــــذي تقــــــع فيــــــه المزيــــــة وهــــــو موضــــــع ، فيــــــه عــــــن الــــــنظم وصــــــلاته الوثيقــــــة بــــــالمعنى 

 .الفصاحة ومكانها 

ويثبت في كتابه  ،فأوجد صلة بين النحو والبيان ،وقد ربط النظم بمعاني النحو ووجوهه
 على جانب كبير من الأهمية منها : أموراً 

 كان بها الإعجاز هي في النظم لا في اللفظ أو المعنى.( المزية والبلاغة التي 1

 ( النظم : هو توخي معاني النحو وأحكامه وهو متصل بالمعنى اتصالا وثيقا.0

 .تبعان المعنى وفي هذا غناهماي ( السجع والتجنيس3

ـــــى فصـــــول كـــــان أولهـــــا تقـــــديم مـــــوجز تحـــــد  فيـــــه عـــــن الـــــنظم وعرفـــــه  ،وجـــــاء الكتـــــاب عل

ــــم يت،و وفــــي آخــــر التقــــديم  ــــه فــــي فضــــل العل ــــيض فــــي مقدمت ســــاءل عــــن ســــر الإعجــــاز القرآنــــي ويف

أنــــه الأداة لمعرفـــــة الإعجــــاز ، ثـــــم يتحــــد  فـــــي فصـــــل  مبينـــــاً  ؛عامــــة وفضـــــل علــــم البيـــــان خاصــــة

كمــــا يتحــــد  عــــن خطــــأ مــــن ،جديــــد عــــن خطــــأ مــــن يزهــــد فــــي الشــــعر ويصــــرف عنــــه وينفــــر منــــه 

يزهــــد فــــي النحــــو وخطــــأ مــــن يزهــــد فــــي العلــــم بمعــــاني البيــــان والفصــــاحة والبلاغــــة ، ويــــذكر بعــــدها 

ثـــــــم فـــــــي فصــــــل آخـــــــر أن نظـــــــم الكـــــــلام يقتفـــــــى فيـــــــه آثـــــــار ،معنــــــى البلاغـــــــة والفصـــــــاحة والبيـــــــان 

 ثــــــم يعــــــرض لوجــــــوه كثيــــــرة مــــــن بلاغــــــة اللفظــــــة المفــــــردة كالمجــــــاز والكنايــــــة والاســــــتعارة،المعــــــاني 

، كمـــــا يعـــــرض ن تقـــــديم وتـــــأخير وفصـــــل ووصـــــل وغيرهـــــامـــــ،والتمثيـــــل ووجـــــوه مـــــن بلاغـــــة الـــــنظم 

ـــــي وبلاغتـــــه ويفـــــيض فـــــي شـــــرح أســـــرار الـــــنظم فـــــي الكتـــــاب كلـــــه حتـــــى يكـــــاد يكـــــون  للمجـــــاز العقل

 نظريته في النظم والتطبيق عليها.الكتاب موقوفا على شرح 

فــــي آيــــات ســــورة الكهـــــف  أفــــاد الباحــــ  مــــن هــــذا الكتــــاب بيــــان أن البـــــديع الــــذي اســــتخدم

عجازه في اللفظ والمعنى.تابع للمعنى ولا يمكن الاستغناء عنه فنظم ألفاظ ا  لقرآن وا 
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، حيـــــ  افتتحـــــه بتمهيــــــد (جدددددواهر البلاغددددددة)م ( وكتابــــــه الموســـــوم 1444) ســـــنة ( الهاشدددددمي: 4

ـــــم الصـــــرف ـــــم  ،والبـــــديع ،والمعـــــاني ،والبيـــــان ،والنحـــــو ،فـــــي كـــــلام مختصـــــر عـــــن فائـــــدة عل ومـــــن ث

قيـــــة وتـــــدريبات علـــــى مـــــا مـــــع أمثلـــــة تطبي، ة عـــــن الفصـــــاحة والبلاغـــــة وتعريـــــف كـــــل منهمـــــا مقدمـــــ

ـــــف ـــــشـــــرحه المؤل ـــــدأ بعل ـــــا، وموضـــــوعا، وفائـــــدة، ثـــــم ابت ـــــواب،  ،م المعـــــاني تعريف ـــــه تســـــعة أب ـــــد ل وعق

ـــــــالخبر ـــــــدأها ب ـــــــم الإنشـــــــاد ،ابت ـــــــم الإطـــــــلاق ،والإســـــــناد ،ث ـــــــد ،ث ـــــــات الفعـــــــل ،والتقيي  ،وأحـــــــوال متعلق

ــــه أبوابــــاً  ، والإطنــــاب والمســــاواة،والإيجــــاز ،والفصــــل ،والوصــــل ــــم البيــــان وعقــــد ل ــــم ثنــــى بعل ــــة  ث ثلاث

ـــــــة  ـــــــي بـــــــابين للمحســـــــنات اللفظي ـــــــم البـــــــديع وقســـــــمه ف ـــــــ  بعل فـــــــي التشـــــــبيه والمجـــــــاز والكنايـــــــة وثل

 ياها بتدريبات.إ في كتابه من الأمثلة التطبيقية ملحقاً  والمعنوية مكثراً 

ــــــوم البلاغــــــة فــــــي كــــــلام العــــــرب وتطبيــــــق يــــــان فابوأفــــــاد الباحــــــ  مــــــن هــــــذا الكتــــــاب فــــــي  ئــــــدة عل

 تقسيمات علم البديع من الكتاب على آيات سورة الكهف.

 : ( الدراسات والبحوث السابقة6

خـــــــلال البحـــــــ  مـــــــن البحـــــــ  الـــــــذي اخترتـــــــه ) ألـــــــوان البـــــــديع فـــــــي ســـــــورة الكهـــــــف ( و عنـــــــوان إن 

ة فــــي ســــورة الكهــــف والدراســــة تبــــين وجــــود عنــــوان بحــــ  موســــوم بـــــ ) المحســــنات اللفظيــــة والمعنويــــ

 إحصائي أكثر منه بلاغيا . ( لكن هذا البح  لم يكن سوى بح 

لــــم البــــديع مــــن البــــديع فـــي ســــور قرآنيــــة محـــددة وع خـــرى للبحــــو  تناولــــت جوانـــبوهنـــاك عنــــاوين أ

  في ضوء القرآن الكريم ، وكان من أهمها :

 )م( في دراسته الموسومة )البديع في القرآن أنواعه ووظائفه6116 علان ) سنة( 0

إلى الأجناس البديعية في القرآن الكريم ووظائفها اللغوية أو المعنوية أو الجمالية في السياقات 

المختلفة وهو كتاب خاص في بديع القرآن ليدلل الباح  على إعجاز القرآن ويبين الوظائف 
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ثم أبان الظلال التي أضفتها  ،الآيات القرآنية بعد أن بسط أنواع البديع البلاغية لعلم البديع في

 الأنواع البديعية في القرآن بعد أن قسمها إلى محسنات لفظية ومعنوية.

م( فدددددي دراسدددددته الموسدددددومة )علدددددم البدددددديع وبلاغتددددده فدددددي ضدددددوء 6113حسدددددين ) سدددددنة ( 6

فــــي القـــــرآن الكـــــريم ودلالتـــــه  عـــــرض جمـــــال البـــــديع القدددددرآن الكدددددريم غ دراسدددددة بلاغيدددددة تحليليدددددة (

البلاغيــــة وكيــــف أنــــه لــــم يــــرد فــــي القــــرآن الكــــريم عــــن صــــنعة وتكلــــف ، وجــــاء بــــبعض الأمثلــــة مــــن 

والوقــــــوف وراء الــــــدلالات البلاغيــــــة فيهــــــا  وتحلــــــيلاً  مــــــن البــــــديع شــــــرحاً  القــــــرآن الكــــــريم تحــــــوي فنــــــاً 

ا يخـــــتص بعلـــــم وكـــــذلك إبـــــراز الأفكـــــار التـــــي تحـــــيط بالخطـــــاب البلاغـــــي فـــــي القـــــرآن الكـــــريم فيمـــــ

 البديع.

م( فدددددي دراسدددددتها الموسدددددومة )المحسدددددنات اللفظيدددددة فدددددي سدددددورة 6112الحسدددددني ) سدددددنة ( 3

إلـــــى الآيـــــات التـــــي فيهـــــا محســـــنات لفظيـــــة وشـــــرحت الكهدددددف دراسدددددة تحليليدددددة بلاغيدددددة بديعيدددددة (

مـــــن الآيـــــات مـــــن التفاســـــير وكتـــــب  بعـــــض معانيهـــــا مســـــتخدمة المـــــنهج الوصـــــفي وشـــــرحت بعضـــــاً 

ت فيهـــــــا جـــــــداول للآيـــــــات التـــــــي حـــــــوت مـــــــة لبحثهـــــــا وخلاصـــــــة وضـــــــعثـــــــم عرضـــــــت خات البلاغـــــــة

المحســــنات اللفظيــــة فــــي ســــورة الكهــــف ، وكانــــت الدراســــة عبــــارة عــــن عــــرض وصــــفي أكثــــر ممــــا 

ـــــار  ـــــي اختي ـــــات لجانـــــب الإعجـــــاز ف ـــــي كثيـــــر مـــــن الآي ـــــات القرآنيـــــة أو التطـــــرق ف هـــــو بلاغـــــي للآي

 الألفاظ القرآنية .

وسددددومة )المحسددددنات اللفظيددددة والمعنويددددة فددددي م ( فددددي رسددددالتها الم6112رافعددددة ) سددددنة ( 4

ـــــة سدددددورة الكهدددددف( ـــــة فـــــي ســـــورة الكهـــــف بطريق ـــــات التـــــي تحـــــوي المحســـــنات اللفظيـــــة والمعنوي الآي

ــــــة إذ إن الغــــــرض هــــــو إحصــــــاء  وصــــــفية محضــــــة للآيــــــات مــــــع عــــــرض مبســــــط للنــــــواحي البلاغي

 ية دون إغراق في الجانب البلاغي.لبعض الآيات مع إظهار بعض الصور البلاغ
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م( فددددي دراسددددته الموسددددومة )مددددنهل الجرجدددداني فددددي تحليددددل 6112حددددار ابددددراهيم ) سددددنة ( 5

دور الجرجـــــاني فـــــي إظهـــــار الدددددنظم وتطبيقاتددددده فدددددي سدددددورة الكهدددددف دراسدددددة بلاغيدددددة تحليليدددددة (

ــــان أن  ــــي طورهــــا الجرجــــاني وبي ــــنظم الت ــــة ال ــــم النحــــو ونظري ــــين عل ــــط ب معنــــى التعــــالق اللفظــــي ورب

ـــــنظم تـــــدور حولهـــــا جميـــــع أنـــــواع البلاغـــــة الثلاثـــــة ) البيـــــان   المعـــــاني   البـــــديع ( وبـــــين  نظريـــــة ال

الــــــنظم البلاغـــــــي فــــــي صــــــوره الثلاثــــــة فـــــــي ســــــورة الكهــــــف وكيــــــف أن البلاغـــــــة  الباحــــــ  تطبيقيــــــاً 

ــــــم  ــــــا جوانــــــب مــــــن عل ــــــاول الباحــــــ  ممــــــا يعنين ــــــات ومعانيهــــــا وقــــــد تن أبــــــرزت دلالات تراكيــــــب الآي

 البديع دون أن يفرق في أنواعها.

فدددددي رسدددددالته الموسدددددومة ) أهميدددددة علدددددم البدددددديع وأثدددددر ألوانددددده م( 6112حسدددددن ) سدددددنة ( 2

أهميـــــة علـــــم البــــديع فـــــي قـــــوة الكــــلام وبلاغتـــــه ومدخلـــــه فـــــي وفنونددددده فدددددي قدددددوة الكدددددلام وبلاغتددددده(

فــــي قــــوة الكــــلام فلــــو فقــــد البــــديع فــــي هــــذا  الإعجــــاز القرآنــــي ويــــرى الباحــــ  أن لألــــوان البــــديع أثــــراً 

ـــــم البـــــديع وفنونـــــه لا لكـــــريم عـــــن فـــــي إظهـــــار روعـــــة القـــــرآن ا تقـــــل شـــــأناً  الكـــــلام لفقـــــد قوتـــــه وأن عل

 علمي البيان والمعاني .

 ( ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة :3

تعـــــرف علـــــى بعـــــض   تفيـــــد مـــــن الدراســـــات الســـــابقة فـــــي الدراســـــة التـــــي يتقـــــدم بهـــــا الباحـــــ

ــــي ســــورة الكهــــف إحصــــائياً  ــــة ف ــــة والمعنوي ــــق للبحــــ  المحســــنات اللفظي ــــة منطل ــــت أيضــــا بمثاب  وكان

 في التعرف على هذه المحسنات.

وممـــــــا يميـــــــز هـــــــذه الدراســـــــة مـــــــن الدراســـــــات الســـــــابقة مناقشـــــــتها البلاغيـــــــة للآيـــــــات التـــــــي 

ظهـــــار الطـــــابع البلاغـــــي الجمـــــالي لعلـــــم البـــــديع فـــــي الســـــورة ،احتـــــوت علـــــى علـــــم البـــــديع و أنـــــه  ،وا 

ــــل ركيــــزة  ــــا يمكــــن الاســــتغناء عنــــه ب ــــم يكــــن طــــلاء خارجي ساســــية فــــي إظهــــار المعنــــى المقصــــود أل
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والمــــــراد الــــــذي أراد ســــــبحانه إيصــــــاله لنــــــا عبــــــر رســــــائل مــــــن آياتــــــه ظهــــــرت فــــــي قصــــــص الســــــورة 

 وآياتها الوعظية والإرشادية.

 :( منهجية الدراسة4

فـــــي هـــــذه الدراســـــة المـــــنهج الوصـــــفي والتحليلـــــي فـــــي تتبـــــع الآيـــــات التـــــي  ســـــيعتمد الباحـــــ 

 والوقوف على الجانب البلاغي المراد من الآيات. احتوت المحسنات اللفظية والمعنوية

 ( الطريقة والإجراءات :5 

ـــــــة  ـــــــات التـــــــي حـــــــوت المحســـــــنات اللفظي ـــــــى أســـــــاس اســـــــتقراء الآي تقـــــــوم هـــــــذه الدراســـــــة عل

والمعنويـــــــة فـــــــي ســـــــورة الكهـــــــف ، ودراســـــــتها دراســـــــة بلاغيـــــــة تحليليـــــــة لتبـــــــين مـــــــدى أهميـــــــة هـــــــذه 

ظهار المعنى المق  صود من الآيات.المحسنات في بناء الآيات وا 

 مجموعتين : وتتناول هذه الدراسة

 : مجموعة من الآيات حوت المحسنات اللفظية.أولا

 : مجموعة من الآيات حوت المحسنات المعنوية. ثانيا
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 ( تنظيم الدراسة:1

 تقع هذه الدراسة في خمسة فصول :

 الفصل الأول : ويشتمل على المباحث الآتية:

 ( المقدمة.1

 الدراسة وأسئلتها.( مشكلة 0

 ( أهمية الدراسة.3

 ( حدود الدراسة.4

 ( مصطلحات الدراسة.1

 الفصل الثاني : ويشتمل على المباحث الأتية :

 ( الإطار النظري.1

 ( الدراسات السابقة.0

 ( ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة.3

 ( منهجية الدراسة.4

 ( الطريقة والإجراءات.1

 الدراسة.( تنظيم 1
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 الفصل الثالث :علم البديع ووظائفه البلاغية :

 ويشتمل على:

 تمهيد. (1

 المحسنات المعنوية. (0

 المحسنات اللفظية. (3

 الفصل الرابع : المحسنات المعنوية الواردة في سورة الكهف.

ـــــــواردة فـــــــي الســـــــورة  ومناقشـــــــتها  ـــــــة حـــــــول المحســـــــنات المعنويـــــــة ال ـــــــى دراســـــــة تطبيقي ويشـــــــتمل عل

لا بلاغيـــــا وبيـــــان أثـــــر هـــــذه المحســـــنات فـــــي إظهـــــار المعنـــــى المـــــراد إيصـــــاله لـــــذهن وتحليلهـــــا تحلـــــي

 القارئ.

 الفصل الخامس : المحسنات اللفظية الواردة في سورة الكهف.

ــــي الســــورة  ومناقشــــتها وتحليلهــــا  ــــواردة ف ــــة حــــول المحســــنات اللفظيــــة ال ــــى دراســــة تطبيقي يشــــتمل عل

 هار المعنى المراد إيصاله لذهن القارئ.تحليلا بلاغيا وبيان أثر هذه المحسنات في إظ
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 الفصل الثالث

 علم البديع ووظائفه البلاغية

 .تمهيد 

 .المحسنات المعنوية 

 .المحسنات اللفظية 
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 :تمهيد 

 ن المحسنات البديعية إلى نوعين :قسم البلاغيو 

 .وهو المحسنات المعنوية؛ فضرب يرجع إلى المعنى 

 المحسنات اللفظية. وهو؛وضرب يرجع إلى اللفظ 

 ؛النظر إلى اللفظدون ، ترجع إلى مسائل المعاني التي ترد في الكلام فالمحسنات المعنوية 

والنظر في ، فعناية المنشئ تتجه إلى المعاني يتغير إذا استبدل اللفظ بمرادفه،  أي أن المعنى لا

 د.قد تكون وفق تقسيم سنأتي على ذكره فيما بع، إقامة علاقات بعينها 

ديعيا نمطاً بلفاظ التي يسبب وجودها في الكلام ؛ فتأخذ بنظر الاعتبار الأ أما المحسنات اللفظية

 فدذا استبدلت الألفاظ بغيرها اختفى النمط البديعي.  ،معيناً 

بهدف خلق جو  ، لفاظأي أن المنشئ يصرف عنايته إلى إقامة علاقة معينة بين الأ

 موسيقي.

جهداً عظيماً في تتبع أنواعها ،  وصرفوا، عن هذه المحسنات  وقد تحد  القدماء طويلاً  

ومنهم من لم يعر ذلك ،ومعنوية، نماطها في الكلام شعراً ونثراً، فمنهم من قسمها إلى لفظية وأ

فليس صعباً أن يكون محسن  ، سنات اللفظية والمعنويةلأن الأمر متداخل تقريباً بين المحاهتماماً؛ 

جمعت بموجبه المحسنات اللفظية أو  يساس الشكلي الذوالعكس صحيح فالأ ، لفظي معنوياً أيضاً 

لا ينفصل عن المقابلة مثلًا وهو محسن  دائماً... فالتقسيم وهو محسن لفظيالمعنوية ليس دقيقاً 

 معنوي كما سنرى.
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وعند تتبعها من بداية ، والملاحظ أيضاً أن المحسنات لفظية أم معنوية في تجدد مستمر 

ن أساليب التعبير في تجدد مستمر كما ابتها عند ابن المعتز إلى يومنا نجد ذلك موجوداً وذلك لأكت

 هو في تجدد أنواع الشعر وكتابته.

 يماتها من معنوية ولفظية، مبتدئاً شرع في ذكر المحسنات البديعية وتقسفي هذا الفصل سأ

بعدها بالتقسيم في مباح   شارعاً  ال ، ومن ثم اللفظية كذلك،بالمعنوية تعريفاً مختصراً بمث

 المعنوية، ومن بعدها اللفظية.

لك حتى وذالتي وردت في سورة الكهف فقط، المباح  البديعية هذا الفصل على  قاصراً 

ومن ثم علقت عية مختصرة دون تطويل قد يمل منه، هذه المباح  البدي يتسنى للقارئ أن يتعرف

اللفظ  لية التي قد تكون خدمت المعنى أويفة البلاغية والجمابعد كل نوع من أنواع البديع على الوظ

وظيفة لم تبن أبداً على ب الاجتهاد، لأن وضع كل لفظ بديعي في مكانه لا بد أن يكون له سح

بل عند قراءة اللفظ في سياقه تتضح الوظيفة البلاغية بشيء من التدقيق فالبديع في ؛ الانفصال

بل جاء منساباً انسياب ؛ ما جاء قسراً وتكلفاً  -ي القرآن عامةبل ف-سورة الكهف التي ندرسها 

فبمزيد من التمعن ، قصودة د المعنى جمالًا وبهاءً وفائدة ميجمله ويحسنه ويزي، الماء في النص 

كتب التي عنيت بعد قراءة التفاسير والوذلك  ،للقارئالمعنى في النص القرآني لا بد أن يتضح 

 ز القرآني.عجابجانب البلاغة والإ

 -تنقسم المحسنات البديعية إلى قسمين:

 أولًا: المحسنات المعنوية:

 .(وهو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ، فيبقى مع تغيير الألفاظ)

 (.312  10)أحمد الهاشمي  ط
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 كقوله تعالى:                  

 (.04)سورة آل عمران  الآية 

 وفيها طباق بين )تخفوا   وتبدوه(.

 ثانيا: المحسنات اللفظية:

)أحمد  (وهو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى، فلا يبقى الشكل إذا تغير اللفظ)

 (.312  10الهاشمي  ط

 امة(. كقوله عليه السلام: )الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القي

 .ففي )الخيل   والخير( جناس مطرف

 والمحسنات المعنوية تفضي إلى اللفظ وبالعكس تماماً.

 المحسنات المعنوية 

 أولًا: الطباق.

 عرفه السكاكي فقال: )هي أن تجمع بين متضادين كقوله:

 مره الأمرأأمات وأحيا والذي   أما والذي أبكى وأضحك والذي

 (.403  1483)السكاكي  

 هو نوعان:)و 

أن يجمع بين فعلين من مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي وأحدهما  وطباق سلب: وه -1

 أمر والآخر نهي كقوله: )فلا تخشوا الناس واخشون(.
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 كقول الشاعر:، بالتضاد  : وهو ما كان تقابل المعنيين فيهيجابطباق إ -0

 (بالرجلوأقبح الكفر والإفلاس   ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا

 (.312  10)أحمد الهاشمي  ط

لأنه يخدم هدف ، كثير من علماء البلاغة من أهم المحسنات البديعية  فالطباق يعده

لمكتوبة أو المقروءة وتدور فالطباق أساس جمالي  مهم في النصوص ا، تحسين اللفظ أو المعنى 

ى جاذباً القارئ أو السامع ليلج إل، يحاءات جمالية في المعنى عند ورود التضاد في الكلام حوله إ

 أعماق هذه الكلمات باحثاً عن المعاني.

ثبات على قدرة الله سبحانه وتذكير ها الطباق منها إونلحظ أن هناك وظائف بلاغية يؤدي

يوم أن يجمع بين متضادين فلا بد أن يتحرك الذهن مباشرة للمقارنة بين ما ، بنعمه على عباده 

 دة تعطي هذه الفوائد البلاغية الهام ة.يُذكر من ألفاظ متضا

أن  ىوقد يكون المقصود توضيحاً وتفسيراً لشيء قد يكون مبهماً فيوضحه الطباق ولا ننس

 هناك وظيفة تعليمية أيضاً قصدت من وراء الطباق.

 ثانياً: المقابلة.

ومنها مقابلة اثنين بما يقابل ذلك على سبيل الترتيب،  )أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى

 بستة. ةباثنين وثلاثة بثلاثة وأربعة بأربعة.... ست

 ومن مقابلة ستة بستة قول الشاعر:

 (وفي رجل حر قيد ذل يشينه  زينهيعلى رأس عبد تاج عز 

 (.324  1482  1المراغي  ط )
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تأييد للفكرة وتأكيد و ، وتدليل ،ثباتغي كثير من الوظائف البلاغية من إولهذا الجانب البلا

 ،وجاءت في مقام التعليم كذلك ، إلى وظيفة جمالية تجذب القارئ أو السامع، يصالها المراد إ

 .-سبحانه وتعالى-وتعظيم الله 

 : المبالغة:ثالثاً 

 (. 11  1442)ابن المعتز  في الصفة(. ابن المعتز في كتابه البديع )الإفراطسماها 

 نه أحد محاسن الكلام والشعر(.عنه: )إلها الأمثلة الكثيرة وقال وذكر 

 (. 11  1442)ابن المعتز  

وتأييد لأمر ، وتدليل وتأكيد  ، من إثبات، لا بد أن المبالغة لها معانٍ عدة تشترك مع غيرها فيها و 

 .-سبحانه–يريده الله 

عما نهى  يوتأتي كذلك لتعظيم أمر مُراد وتهويله أو تهديد بصيغ المبالغة لمن لم يستجب أو يرعو 

 الله أو يستجيب لما أمر.

 أمثلتها في القرآن قوله تعالى: ومن                   

 (0)سورة الحج آية

فواضح ما فيها من مبالغة، إذ كان يمكن التعبير "يوم تذهل كل أم عن ولدها"؛ لكن الإتيان 

 مبالغة مقصدها تهويل وتحذير للناس.بهذه الألفاظ فيه من 
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 : الطي والنشر:رابعاً 

 )هو ذكر متعدد مفصل أو مجمل ثم ذكر لكل من آحاده بلا تعيين( 

 (321 1482)المراغي  

 : كقوله تعالى                    سورةهود آية(

04) 

ثارة الاهتمام  وظيفتهو  حتى ، ره ، من أول النص المقصود إلى آخالتعليم والتهويل والتهديد، وا 

 يتضح ويتفسر المعنى المراد والمقصود.

 -: الجمع:خامساً 

 ن مختلفين أو أكثر في حكم واحد.أن يجمع بين شيئي)

 بي العتاهية:كقول أ

 (مفسدة للمرء أي مفسدة  ن الشباب والفراغ والجدةإ

 (.328  1482المراغي  )

فقصده الإثبات والتأكيد وتوضيح وتفسير لما يريد الله أن يذكره وقد يكون لتعظيم أمر أو 

 تحقيراً واستهزاء وكل ذلك بحسب السياق الذي يقع فيه الجمع.

 -: الإبداع:سادساً 

 كقول الشاعر:،أن يكون الكلام مشتملًا على عدة أنواع من البديع 

 الحيا من الحياء منك والتطم بكى   والبحر جودا فقدنضحت الحياة 

 ففيه من أنواع البديع ما يقرب الخمسة من حسن تعليل وتقسيم ومبالغة...

 (. 381  0الهاشمي  ط)



26 

 

ثم  ، بداعيةادة في التوضيح والتفسير المراد إيصاله بأكثر من وسيلة إلا شك أن فيه زيو 

 الوظيفة الجمالية الجاذبة لتلعب دوراً في جذب القارئ أو السامع للمعنى المقصود والمراد.

 -الاستطراد: سابعاً:

 )الانتقال من معنى إلى آخر متصل به لم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني(

 (311  1481)القزويني  

ذ في معنى آخر وقد جعل الأول سبباً له أو هو )أن يأخذ المتكلم في معنى فبينما يمر فيه يأخ

 كقول الله عز وجل:                       

                     (.34)فصلت  آية 

حياء الأرض ذكر ما يلائمه من الإحياء وهوفدنه عندما ذكر  إحياء الموتى(  نزول الغي  وا 

 (.414  0)العسكري  ط

ثارة اهتمام القارئ للمواضيع والأحدا  الواردة في الآيات ر جلياً أن في الاستطراد تنيبه ، وا  يظه

وموضع لآخر ، فهو ينتقل من آية لأخرى، وكذلك تعليم وتعظيم من شأنه سبحانه ، المتلاحقة 

قارئ أو سامع للآيات وكذلك لا ننسى جانب التوضيح ،دون أن يمل  بحسب ما يريد سبحانه 

 ما آية باستطراد دون سآمة. د ربنا أن يوضحه أو يفسره في غيروالتفسير الذي يري

 -: ائتلاف اللفظ مع المعنى:ثامناً 

ب المعاني المراد طرحها ويظهر جلياً من العنوان أن الكاتب لا بد أن يأتي بألفظ تناس

يصالها للقارئ.  وا 
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وصورة جمالية واضحة في الألفاظ والمعاني وقد ، يضاح وتفسير ثم إ، الغاية الأولى منه تعليمو 

والوظائف ناسقة مع المعاني المراد إيصالها، فكل القرآن العظيم ألفاظه مت، زيها نيكون تعظيما أو ت

 البلاغية تتضح تباعاً من آية إلى آية بحسب مايريد جل  جلاله أن يوصله إلى عباده.

 المحسنات اللفظية 

 أولا: الجناس

 عده ابن المعتز الباب الثاني من البديع وسماه التجنيس وعرفه بقوله:

تأليف  لها أن تشبهها في وكلام، ومجانستها)هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر 

 (.01  1442حروفها( )ابن المعتز  

 .(هو نوعان: لفظي ومعنوي)و 

 أنواع الجناس اللفظي:

من الحركات والسكنات  وع الحروف وعددها وهيآتهاالتام: ما اتفق فيه اللفظان في ن الجناس-1

 وترتيبها مع اختلاف المعنى.

فدن كان اللفظان المتجانسان من نوع واحد كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي الجناس )مماثلًا(.... 

 نحو رَحَبة رَحْبة أي )فناء واسع(.

ن كان من نوعين كفعل واسم سمي الجناس مستوفياً.  وا 

 كقول الشاعر:

 وأرضهم ما دمت في أرضهم  فدارهم ما دمت في دارهم

: وهو ما اختلف فيه  اللفظان في واحد أو أكثر مما سبق في الجناس ومنها الجناس غير التام -0

 (مثالها: دوام الحال من المحال ، التام 

 (.341  0)الهاشمي  ط
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، وفيه وظيفة يضاحاً وتفسيراً للصورة وفيه من مقصود التعليم ما فيه إبرازاً للمعنى ، وا  

ثارة اهتمام القارئ و  جمالية واضحة، وتأكيد  شعاراً لأهمية الكلام.ا  للمعاني وا 

 -ثانياً: السجع:

 )وهو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد وهو ثلاثة أضرب:

 اختلاف الفاصلتين في الوزن تسمى عندها سجعا مطرفا كقوله تعالى: -أ

           ،          (.13)سورة نوح  آية 

، و أكثر ما فيها من الوزن والتقفية السجع المرصع: وهو اتفاق ألفاظ إحدى القرينتين ،  -ب

 ." إن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا:" كقول أبي الفضل الهمذاني

 السجع المتوازي: هو ما اتفقت فيه الفقرتان في الوزن والقافية كقوله تعالى: -ت

          ،      (.14-13)الغاشية  آية 

 (.40  1481ن على هذا( )القزويني  وكثير من الآيات في القرآ

وليكون السجع مقبولًا،  لا بد أن تكون مفرداته خفيفة على السمع ، متناسقة تخدم المعاني بلا 

 تكلف ، وهذا ما نلحظه في كتاب الله جلياً واضحاً.

ثارة اهتمام إلى مقاصد القرآن فمن جمال جاذب في اللفظ لإيصال المعنى المقصود ، إلى تنبيه وا  

هذه وظائف جمالية ، وتأثير بليغ في نفس القارئ والسامع من خلال الأثر الصوتي ، العظيم 

 بلاغية للسجع في القرآن الكريم.
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 -ثالثاً: الموازنة:

 في الوزن دون التقفية(  )أن تكون الفاصلتان متساويتين

 (.334  1482)المراغي  

  كقوله تعالى:      ،          (.11-11)الغاشية 

 ومقام ن التهويل والتهديد المقصود، ثبات والتدليل والتأكيد غاية واضحة في الموازنة وفيها مالإ

 التعليم حاضر في آيات جاءت فيها الموازنة.

 رابعاً: رد أعجاز الكلام على ما تقدمه:

بهما في أول الفقرة  ررين أو المتجانسين أو الملحقين) هو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المك

 والآخر في آخرها كقوله تعالى:             

 (.031 1411( )مطلوب  31زاب  آية الأح)سورة 

وتجلية لهذا المعنى  يضاح، تأكيد للمعنى المقصود وتفسير وا  في رد أعجاز الكلام على صدره و 

جل -يد الله عادتها لتأكيد ما ير ئ على ما سبق من آيات ومعان قصد إثارة لانتباه القار أيضاً وفيه إ

  خبار.من إ -وعلا
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 الفصل الرابع

 المعنوية الواردة في سورة الكهفالمحسنات 
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 الطي والنشر 

 الجمع 

 الاستطراد 

 ائتلاف اللفظ مع المعنى 

 الإبداع 
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 الطباق: 

كثر الجمع بين كلمات متضادة في القرآن الكريم، مثال: الحي والميت، والدنيا والآخرة، 

، واضحاً ر أنواع البديع وجوداً في الآياتأكثوفي هذه السورة كان الطباق من ، وغيرها من الكلمات 

 ، أو لاستخراجها.تاجها لا تحتاج إلى عمق تفكير لاستنجلياً، 

 قال الهاشمي عن الطباق )فيكون تقابل المعنيين وتخالفهما مما يزيد الكلام حسناً وطرافة(

 (311  10)الهاشمي ط

 نأتي الآن على بيانها ، وشرحها بتفصيل.

 تعالى: قال  أولًا:                     

              ،        ،    

        (.4،  3،  0 )سورة الكهف  الآيات 

 )يبشر(.و ( بين )لينذر( 0الطباق في الآية رقم )

 -إنا أنذرناكم عذاباً قريباً  –متعدٍ إلى مفعولين كقوله  قال الزمخشري في تفسيره ) أنذر

فاقتصر على أحدهما وأصله )لينذر( الذين كفروا )بأساً شديداً( وقد اقتصر على أحد مفعولي 

)لينذر( لأنه ذكر المنذر في الآية التي تلته فذكر المنذر به في حين أنه سبحانه ذكر المبشر 

 .يةوالمبشر به للمؤمنين في نفس الآ

 (110  0221)الزمخشري  

م يفصل بين التبشير للمؤمنين ول، مباشرة  ولاحظ معي في الآية التهديد وراء كلمة )لينذر(

 لهم. اً زيادة لهم في العذاب النفسي في الدنيا، وتهديد؛ نذار للكافرين بفاصلوالإ
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 اً وتحذير  اً القرآن إنذار وهذه غاية من غايات إنزال ، ثم نلاحظ أن كلمة لينذر موجهة إلى الكافرين 

 لمن يريد أن يبتعد عن صراط الله .

لا تغريه الجنة وما فيها من فبعض الخلق قد ، فالإنذار والتحذير فيه رحمة من الله بخلقه 

، ليوقظ قلوبهم إن بقي فيها حياة؛ والإنذار ، فجاء التخويف لأنه غارق في ملذات الدنيا ؛ نعيم

 .-جل جلاله-ويعودوا إلى الله ن يتعظوا ثم يتوبوا لعلهم أ

، نزال القرآن، حين يقول مفسراً الغرض من إال بنا أخرى نطوف مع صاحب الظلالثم تع

بير كله، فهو يبدأ به في التع )ويغلب ظل الإنذار الصارم -المؤمنين:، وتبشير نذار الكافرين وهو إ

على وجه التخصيص: "وينذر الذين  جمال "لينذر بأساً شديداً من لدنه"، ثم يعود إليهعلى وجه الإ

صالحات" بهذا القيد الذي يجعل قالوا اتخذ الله ولداً " وبينهما تبشير للمؤمنين: "الذين يعملون ال

 ظاهر المستند إلى الواقع الأكيد(يمان دليله العملي، الللإ

 (310 1411قطب  )

 مجملًا مع التبشير نذاراً ظ كيف أنه سبحانه قد طابق بين الإنذار ثم التبشير، إفلاح

ل، ثم طابق بين التبشير  ل "ويبشر المؤمنين الذين يعملون االمفصَّ لصالحات" ذاكراً ثوابهم، المفصَّ

ف للكافرين بدبهذا ا،نذار المفصَّل وبين الإ ثم يعود وبتفصيل، بهذا التبشير ،جماللعقد الرهيب المخوِّ

لًا بدون إمن الآي المؤنس المهدئ لروع المؤمن عند قراءة المقطع الأول  جمال.ات، تبشيراً مفصَّ
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 ثانياً:                 

                             

                     (.11)سورة الكهف  آية 

 في هذه الآية نرى أنه سبحانه قد طابق بين ثلا  كلمات

 أولها: )طلعت( و )غربت(.

 ثانيها: )ذات اليمين( و )ذات الشمال(.

 (.ي( و )يضلثالثها: )يهد

مبيناً مطلع الشمس ، سبحانه في هذه الآية  االكهف، بينهصحاب معجزة الله سبحانه لأ

وبذلك  ،أبعد منها عند الشروق ، وكذلك عند غروبهاإلى الكهف  على الكهف، بميلان دون دخولها

 حفظ الله أجسامهم من البلى.

 وغروبها عند باب كهفهم ذات اليمين، هاميلخلال المطابقة بين شروق الشمس ، و  ومن

 -يتضح ما يلي:، الباب ذات الشمال وانصرافها عند 

عجيب، ينقل بالكلمات هيئة الفتية  قطب رحمه الله: )وهو مشهد تصويرييقول سيد 

ولفظ  ها متعمدة،ى الكهف فتميل عنه كأنبالكهف، كما يلتقطها شريط متحرك، والشمس تطلع عل

م إلى الشمال وهم في زهرادة في عملها، والشمس تغرب فتجاو تزاور" تصور مدلولها وتلقي ظل الإ"

 (311  13 جزء 1411قطب  )فجوة منه(
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ن كان وا   ، لما عُرف تحديد وجه الباب والشمال،ولولا الطباق في الغروب والشروق ذات اليمين 

 عجاز الله في دخول الشمس عليهم.لك لا يضيرنا في شيء ولكن المهم إذ

ات الأخيرة على المشهد، وضع اللمس ذه الآية لـم ا يكتمل بعد، فلا بد منولكن المشهد في ه

   -ولتوجيه القلوب التوجيه المناسب:              

          ، وبالنظر إلى الطباق في الآية ، يتضح أن أعظم ما يهدي به الإنسان غيره

 .هي هداية الله ورشده وصراطه 

 ( نرى هذا التضاد الجاذب بين الهداية والضلال.ي   يضلوعند النظر في اللفظتين )يهد

قال: )فدذا كان الوصف لله تعالى أدركنا ضرورة اجتماع الضدين لتكتمل الصورة ويسمو المعنى 

 .(01  1444ان( )لاشين  ويعظم السلط

أن من ينعم عليه ربه  الصورة كاملة:قد أعطى ، ي   يضل(لذا رأينا أن اجتماع الضدين في )يهد

فمن ، يدله على الهدايةفلن تجد من  ،اً طريق ، وأن من اختار الضلالةفلا هداية بعدها ، بالهداية

، فليعلم أنه هو من اختارها، ومن أراد الضلالة-وهو الله  -أراد الهداية طلبها من صاحبها ومالكها

فلن يهدوه إلى طريق  ،واتبع أولياءها، ختار الضلالةهذا القرار فدن من اوعليه أن يتحمل عاقبة 

 .ولن يكونوا مرشدين للحق،فدن أولياء الضلال ما كانوا  ،الجنة أبداً 
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 ثالثاً:                           

                              

 (.18)سورة الكهف  آية  

، فدن تنا للآية ، عند قراء)رقود( و بين )أيقاظاً( ، في هذه الآية الطباق واضح جلي 

فباستخدام الفعل )تحسبهم(،  ، )وتحسبهم أيقاظاً(يصاله إلى ذهن السامع يفهم من المعنى المراد إ

يعطيك معنى أنهم على غير الحقيقة التي تراهم عليها، فأنت تظنهم أيقاظاً، ولكن النص القرآني 

ن كان من يراهم يحسب ذلك يعطيك الحقيقة مؤكدة  لأن عيونهم مفتوحة غير ؛ )وهم رقود( وا 

 .مقفلة

فهذا التقلب لجهة اليمين وجهة  ، )ذات الشمال( وكذلك هناك طباق بين )ذات اليمين( و

وما  ، حال النائم حقيقة، أيقاظ لا رقود، فهم يتقلبون في نومهم بأنهم  آخر يحاءً ، يعطيك إاليسار 

 كان حال الميت أن يتقلب أبداً.

نسان إذا بقي شهوراً على حالة واحدة حكمة ذلك يقولها علماء الطب الحدي  : أن الإو 

 من الأملاح .كاثف في الجانب الذي يلي الأرض مات لما يت

لا ذكر حالهم، وذكر إنهم رقود، ولكنك تراهم أيقاظاً، ولو  ، فتأمل الحكمة في ذكر حالهم

اليمين وذات الشمال، لما فهم  يقاظ والرقود، وبين التقلب ذاتتقلبهم، أي هذا الطباق بين الأ

 عجاز في أمرهم.الإ
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فالله أخبر  ، فأنت عندما تقرأ هذه الآية السابقة، يتبادر إلى ذهنك أن المذكور إنسان حي

 أنه أنامهم، بل وفهم أيضاً أن عيونهم مفتحة، وأنهم يتقلبون. 

 وهذا ما أعطاه الطباق بين هذه الألفاظ.  -سبحانه–ثبات والتدليل على قدرة الله كم في هذا من الإو 

 رابعا:                           

                               

               (.08)سورة الكهف  آية 

 الطباق في هذه الآية بين )الغداة( و )العشي(.

يلازم الصحابة رضوان الله  أن-والسلام الصلاة عليه– اً محمدأمر الله في هذه الآية النبي 

بذلك  أي لأنهم أحرياء، عليل الأمر بملازمتهم يماء إلى تعليهم، عب ر عن ذلك )بالموصول للإ

 ة والمصاحبة(فهم الأجدر بالمقارنقبالهم على الله لأجل إ

 (.321  11 ج1484ابن عاشور  )

، أو مثلاً بدلًا من قوله "بالغداة والعشي" "بكل وقت"  بقولهفلو عبر القرآن عن ذكرهم لله 

سمح لعقلك أن يسبح في فترات مباركة من اليوم، ولكنه سبحانه أرشدك  الم، "في جميع أوقاتهم" 

 (.118  0221)الزمخشري  )قيل المراد الفجر والعصر( ،ت مباركةإلى أوقا

)والغداة...: اسم الوقت الذي بين الفجر وطلوع الشمس، والعشي:  والمراد بالغداة والعشي أيضاً:

 (.321  11 ج1484ابن عاشور   المساء( )
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،فالله يبين لنا عن سيدنا اللهوتسييرها على منهاج ، لَهُم لقيادة الُأمم فذكرهم لله في جميع أوقاتهم أه

  داود                        

 (.18)سورة ص  آية 

تسبيحه، ولاحظ الوقت، يسبحن مع سخر معه حتى الجبال -سبحانه وتعالى -فالله  

أن  -السلامالصلاة و عليه - اً نبيه محمد -سبحانه–شراق، وهو الوقت الذي أمر الله بالعشي والإ

فالله ، وعند الغروب ، إلى الشروق ثلة المؤمنة التي تذكر الله بالغداة والعشييصبر نفسه مع ال

سبحانه أراد بهذين اللفظين تخصيص هذين الوقتين المباركين عن غيرهما وهذه هي الوظيفة المرادة 

 للطباق هنا.

 خامساً:                             

                   (.04)سورة الكهف  آية 

 ة بعد تبيان الحق من الله سبحانه ،فليكفر(، الذي جاء مباشر لاحظ معي الطباق في )فليؤمن( و )

لا مجاملة على حساب الدين، إنها العقيدة، من اتبعها وجعل هواه تبعاً لما جاء به ، هذا هو الحق 

 )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( هو المؤمن، ومن خالف فهو الكافر،ف؛ الحق 

والله غني عن العالمين، حد حتى يجامل فيها، إنها ملك لله، )إن العقيدة ليست ملكاً لأ

والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة.... والذي يترفع عن المؤمنين الذين 

 سلام ولا المسلمين(يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإ يدعون ربهم بالغداة والعشي

 (.384  13  ج1411  قطب)
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لكنه ، طاب كيف ساوى بين الأمرين في الخكفر" وننظر إلى خطاب الله "فليؤمن" وقوله "فلي

 ومرغب له بهذا الإيمان.، لأن الإيمان مأمور به العبد  ؛قدم الإيمان على الكفر

، كفر بالله يد لمن التهديد والوع وكانت الوظيفة البلاغية الواضحةفي هذا الطباق ، هي

ن ترك الإيمان الكفر، لكنه تهديد ع ذتيمان أو إن شئت أخفليس الأمر هنا إن شئت أخذت الإ

، ن كل جانب بما فيها من عذاب أليميكون الجزاء ناراً تحيط بهم م أن، بار الكفر عليه يختوا

 وساءت داراً ومستقراً.

بئس(.وبين )ساءت( و )حسنت(.وذلك في بين )نعم( و)  متداخل مع المقابلة وهناك طباق سادساً:
 (.31( و )04الآيتين )

                              

                            

               ،          

                 (.32،  04)سورة الكهف  الآية 

 أي في مبح  المقابلة.؛ وسيأتي الكلام عليها في المبح  التالي 
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 سابعاً:                         

                     (.11)سورة الكهف  آية 

لتلاحظ أن التبشير مقدم على  وتمعن جيداً ، الطباق في هذه الآية بين "مبشرين" و "منذرين" 

إن لم ؛ ولكنرحمة من ربهم، ومغفرة ، وجنات،  أن يبشروا الناسهذه هي وظيفة الأنبياء، و ر، نذاالإ

 والوعيد لهم حتى يرتدعوا.، نذار يستجب القوم، فالإ

، لأنها مجادلة لم يقصد منها )... وظيفة الرسل التبليغ بالبشارة والنذارة لا التصدي للمجادلة

 (.310  11 ج1484ابن عاشور   ) ال الحق(بطبل الغاية منها إالاسترشاد

 لبيان دور الأنبياء في رسالاتهم.؛ إرشادية ، تعليمية  ، فكانت وظيفة بلاغية

 ثامناً:                         

             (.18)سورة الكهف  آية 

 الطباق المعنوي بين "الرحمة" و" العذاب"

 وعلامة رحمته عدم تعجيل العذاب.  -سبحانه–الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمة 

وتأكيد دور الأنبياء  ، لتأكيد رحمته سبحانه، وهنا تظهر أيضاً الوظيفة البلاغية للطباق 

 .-جلَّ وعلا-في التبشير برحمة الله 

 ر عنهم الهلاك الذي يستعجلون به()ولكن الله يمهلهم رحمة بهم، ويؤخ

 (.343  13  ج1411  قطب)
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 وأنت ترى أنه سبحانه قد بدأ بذكر الرحمة قبل العذاب ،دلالة على أن رحمته سبقت غضبه.

الرحمة ، في طباق عجيب حتى لا يتكئ الناس على الرحمة ؛ ولا بد من أن يذكر العذاب بعد 

فيذنبون استهانة بقدر الله ، وقدرته على من عصاه ، وأنهم لا بد راجعون إليه ، فمجازيهم على 

 أعمالهم .

  تاسعاً:                        

                        (.13)سورة الكهف  آية 

 في هذه الآية الطباق بين "نسيت" و "أذكره".

 الحوت.  نسي غلام موسى عليه السلام ذكر

الشيطان أن أذكره لك،  نسانيمن الهاء في "أنسانيه"، أي أ كما هو معلوم بدل اشتمال "أذكرهأن "و

 فالذكر هنا ذكر اللسان.

قال صاحب تفسير  -عليه السلام-ودليل لسيدنا موسى ،ولاحظ أن النسيان هو معجزة 

)فدن قلت: كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى لكونه أمارة لهما على الطلبة التي تناهضا :الكشاف

 (.101 0221  ( )الزمخشريمن أجلها

ثارة الاهتمام ؟ وهما خرجا لهذا الغرض بالذات ؛ إذ كيف ينسى ، فجاء الطباق هنا للتنبيه وا 

 .-عليه السلام–وهو أن يريا علامة تدلهما على الخضر
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 عاشراً:                                

 (.42)سورة الكهف  آية  

 في هاتين الآيتين بين " مغرب الشمس" و "مطلع الشمس".  أي أن الطباق

 أي ان الطباق بين أقصى الغرب وأقصى الشرق.

)والأرجح أنه كان  : وقال صاحب الظلال عنه،القرنين إلى أقصى الغرب مختلف فيه  بلوغ ذي

عند مصب أحد الأنهار، حي  تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين لزج هو الحمأ، وتوجد البرك 

 الماء... فرأى الشمس تغرب هناك( وكأنها عيون

 (.412  11  ج1411  قطب)

لكنه مكان مكشوف  ،فالمكان بالتحديد لا يعرف ،وكذلك مطلع الشمس في الأفق الشرقي

 ،فحين تطلع الشمس على القوم هناك لا ساتر لهم منها.لأشعة الشمس 

وبلوغه مغرب الشمس ومن ثم مطلعها، يعطيك هذا ، عند قراءتنا لقصة ذي القرنينو 

دون أن  الكون،لنشر دعوة الله في أرجاء ؛ وسياحته في الأرض ،التعبير سعة ملك ذي القرنين

 والمغرب للشمس. وكأنه بلغ الأرض كلها حتى وصل المطلع، توقفه الحدود

ن فترت حماستك في تبليغ دعوة الله المباركة، التعبير يعطيك دفعة من الحماسة، إوهذا 

 . دون أن توقفك الحدود، بلغ الدعوة كما بلغها ذو القرنين 

فلفظة "المشرق" و "المغرب" تعطيك إيحاءً واضحاً ، أن دين الله سيبلغ المشرق والمغرب ، 

، إذاً ؛ سجل اسمك في  -عليه الصلاة والسلام-غ الليل والنهار ؛كما وعدنا سيبلغ بدذن الله ما بل

سجل الدعاة إلى الله  ، بأي مبلغ من العلم كان معك ، ولو آية واحدة تحفظها ، أو حديثا عن 

 نبيك تبلغه .
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 :الحادي عشر                       

                          

              (.44ية الآ)سورة الكهف  

 الكلمتين )صغيرة( و )كبيرة(.ان أمعنا النظر ملياً في هذه الآية، يتضح لنا الطباق بين 

 -هذه الآية: ونأتي الآن على تفسير

أعمالهم يوضع أمامهم، وهم يتملونه سجل الظلال عن هذه الآية: )فهذا هو جاء في 

ويراجعونه، فدذا هو شامل دقيق، وهم خائفون من العاقبة، ضيقوا الصدر بهذا الكتاب الذي لا يترك 

 (.341  11  ج1411  يرة ولا صغيرة( )قطبعنه كبشاردة ولا واردة، ولا تند 

كل ما عمله ، هذا الكتاب الذي وضع لكل إنسان في المحشر، كل شيء قد كتب فيه 

ن أخفيته عن الناس فدنه لا يخفى  ، لمة، كل ما فعلته في كتابكنسان، حتى اللفتة، حتى الكالإ وا 

 ولا يخفى على الملائكة الكرام .، على الله 

أثار التعجب عند ن ذلك هو ما أن الصغيرة تقدمت على الكبيرة، لأوانظر إلى الآية لترى 

 تابهم، فقد أحصى المحصي كل شيء.تهم لكالمجرمين في قراء

ن كانت صغيرة  - فنرى الطباق في هذه الآية قد جاء لتعظيم أمر السيئة لذلك قدمت  -وا 

أن تنظر إلى جلال وعظمة  إنما المسألة ، بالذنب المسألة خاصة تعلى الكبيرة في كتاب الله فليس

 .-جل جلاله سبحانه–من عصيت 

وخشية من ذلك اليوم الذي ستتطاير فيه الصحف وينظر فيه العباد إلى ، فأعطى الطباق هنا هيبة 

 أعمالهم.
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 المقابلة

المبح ، رديفاً للطباق، وفي هذا قد تأتي في بعض الأحيان  ن المقابلة، إنستطيع القول

 أيضاً .المقابلة مبح  الآيات التي وردت في الطباق، قد وردت في  رى أن بعضن

 .وسوف نأتي على ذكرها بالتفصيل الآن

( من سورة الكهف جاء فيها الطباق، ووردت فيها المقابلة أيضاً بين 11نرى أن الآية رقم ) أولًا:

 صورة وصورة.

 قال الله سبحانه:                  

                             

                     (.11)سورة الكهف  آية 

ودخولها عليهم ساعة غروبها صورة تقابلية تبين رعاية ، عند طلوعها  مفبين دخول الشمس عليه

 –سبحانه -،وآمنوا بربهم اهتدوا  نالذي، وحفظ الله لهؤلاء الفتية 

بين الصورة في صورة متقابلة  ،لهؤلاء الفتية الله تالذي تذكره آيا، هذا المشهد العجيب 

من أشعتها عند  وكذلك قليلٌ  ، يوم أن تميل قليلًا عليهم، الأولى في كهفهم عند طلوع الشمس 

 غروبها.

 رعاية الله سبحانه لهم. عند الشروق والغروب يتبين لك ويوم أن تقرأ هذه الصورة المتقابلة

يات الله لآ اً وتأكيد ،لكهففي بيان حالهم في ا اً تفسير و  ،الصورة البلاغية للمقابلة إبانةً فجاءت 

، م ير،وأعمى بصره كأنه لومن شاء ضل عنها ، فمن شاء اهتدى بها  ،في حفظ أجسامهمالمعجزة 

 . -سبحانه–، ووحدانيته في علاه  ولم يعقل هذه الآيات وهذه المعجزات الدالة على قدرته
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الفتية في كهفهم في صورة تصويرية عجيبة تسمح للعقل  ويا لها من كلمات، تنقل مشهد

 أن يتخيل الصورة ماثلة كمشهد حاضر لا يحتاج لكثير تخيل.

أي تراها ، )وهم في فجوة منه جملة حالية مبينة لكون ذلك أمراً بديعاً : قال أبو السعود 

لإصابتها لولا  معرض ،ولا تحوم حولهم مع أنهم في متسع من الكهف ، تميل عنهم يميناً وشمالًا 

 أن صرفنا عنهم يد التقدير(

 .(011 1أبو السعود  ج)

لكن العناية الإلهية ترعاهم فالشمس لا  ؛ سع منهتفي م، فهذه هي حالهم في هذا الكهف 

والمتأمل ، ولا تصيبهم مباشرة كذلك عند غروبها  ، كي لا تؤذيهم عند إشراقها؛تصيبهم مباشرة أبداً 

، يدرك عظيم ل الشمس عليهم في الشروق والغروبفي حا ،الصورة البديعة للمقابلةحقيقة في هذه 

لكن بهذه الصورة الفائقة في ؛ مع أنه قادر على حفظهم بلا أسباب -جل  جلاله-وقدرته  رحمة الله

فقط لأنهم دعوا  ،ولو في جوف كهف ،أن الله حافظ عباده ؛ توجيه لأصحاب الدعوات، العناية 

 قلوبهم إلى ربهم ليحفظهم فكان الحفظ وكانت الرعاية. -كفتية دعاة -ووجهوا ، الناس إليه 

 ثانيا:                            

                            

                 (.04)سورة الكهف  آية 

                          

                             

         (.31)سورة الكهف  آية 
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 تأمل المقابلة بين "بئس الشراب وساءت مرتفقاً" و "نعم الثواب وحسنت مرتفقاً".

الآية كما مر سابقاً، بيان للحق، فمن شاء اتبعه ومن شاء أنكره وأعرض عنه،  في بداية

ن استغاثوا في النار طالبين الماء من شدة نار جهنم، يشتوون في سرادقها، وا   وجزاء لمن أعرض

فكيف بالحلوق ، )يشوي الوجوه بالقرب منهاأُغيثوا ولكن؛ أُغيثوا بماء حار يشوي الوجوه، ، الظمأ 

التي تتجرعه "بئس الشراب" الذي يغا  به، الملهوفون من الحريق، ويا لسوء النار  والبطون

النار تهكم مرير، فما هم هناك رتفاق في سرادق والاتكاء، وفي ذكر الا رتفاقللاوسرادقها مكاناً 

ات هنالك في رتفاق، إنما هم للاشتواء! ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحللا

 (.381  11ج  1411  قطب) الجنان، وشتان شتان(

لحال هؤلاء في النار يوم أن تشوى  وذماً  ، وما كانت جملة "وساءت مرتفقاً"  إلا بياناً 

 وجوههم في النار .

هل الضلال، وعلى ن التهكم وفيها من الوعيد الكثير لأهذا جزاء وصورة لأهل النار، فيها م

عكس لهذه الصورة، نعيم لأهل الجنة، ومرتفق لهم في الجنان، الوجه الآخر وفي الجانب الآخر، 

وحسنت مرتفقاً(  فهم في الجنة للنعيم والاتكاء بعكس أهل النار، فأهل الجنة قال عنهم )نعم الثواب

 فلكل عبد مقام الاختيار أن يكون من المؤمنين أو الكافرين والجزاء جلي لهؤلاء وهؤلاء.

فهذه نهاية طريق من ، واستهزاء ، وتحقير ، هنا تهكم واضح  والوجه البلاغي في المقابلة

وأي ، فكانت النهاية ناراً وساءت هذه النار ، واختار طريقاً لا يوصل إلى الراحة في الجنة ، عصى

 من أن يكون لهم ارتفاق في النار.! وأي تهكم أبلغ ! استهزاء بهم أعظم 

برغم -كفتية الكهف -درب الطاعة  ساروا علىصورة جليلة لأولئك الذين ، والصورة الثانية 

نعم الثواب ؛ والتوجه إليه فكان الثواب جنات عدن ، كل ما قد يحول بينهم وبين عبادة الله 

 ونعم الراحة والارتفاق فيها.،للمؤمنين 
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  ثالثا:                            

 (.81)سورة الكهف  آية 

                              

 .(88)سورة الكهف  آية  

أن الله علن أبالله سبحانه ، ، وثواب من آمن شركانظر إلى عقاب من ظلم نفسه بال

بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذاباً فظيعاً لظالمين عذاباًفي الدنيا ، ومن ثم فدنهم للمعتدين ا

منون الصالحون فلهم ما المؤ ، أ، لا نظير ولا شبيه له فيما عهدوه ، وعرفه البشر في دنياهم "نكراً"

 والآخرة. نة والتيسير في الدنيايبة، والتكريم والمعو طومعاملة  حسنٌ  جزاءٌ 

 نوخزي وعذاب في الآخرة لمن ظلم، وتيسير وتبشير وحبور لم، فهذه مقابلة بديعة، جزاء في الدنيا 

 الله.واتبع صراط آمن 

ن القوة لم تخرجه المسلم، صفات لذي القرنين )....إ ودلت هذه الآية على صفات للحاكم

وشفقته برعيته ، على كمال رحمته  إلى البطر، بل كانت قوته في خدمة دين الله ودعوته، كما دل  

 (.3001  1  ج1481  )حوى ويعامل أعداء الله بما يستحقون(المؤمنة... 

فبدأت الآية ، وبين من آمن  ، بين من ظلم نفسه بالمعصية، صورة واضحة لا لبس فيها 

ولابَْ  الطمأنينة في نفوس المؤمنين الذين ظُلموا أن الحاكم  ،للتهديد والوعيد لأولئك؛ بمن ظلم

 ظيفته أخذ الحق للمظلوم ممن ظلمه .المسلم و 

 ،عذاباً "نكراً"فيعذبه فكانت الأولى ، آمن بين من ظلم ومن، ما أجملها من صورة تقابلية

 والثانية "سنقول له من أمرنا يسراً".
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وقل يسر وتبشير ، وبين رحمةٍ ، يل له للظالمينبين عذاب لا مث، وشتان بين صورة وصورة

 من الله للمؤمنين. 

 ونهايتهما مغايرة.، لكن مرد  كل فريق مختلف ،يردان إلى الله، سفالطرفان سيرجعان إلى الله

 المبالغة

 أولًا:                          

            (.42)سورة الكهف  آية 

طلب من الله أن يرزقه  -أي الرجل المؤمن –ابتدأت هذه الآية بفعل الرجاء )عسى(؛ وهو 

)والحسبان:... ، أن يرسل الله على جنته حسباناً ، داعياً على صاحبه  ،خيراً من جنة صاحبه

مقدراً من الله، ...وقيل: الحسبان اسم جمع لسهام قصار يرمى بها في طلق حسباناً: أي ، هلاكاً 

اد، والمعاني الأربعة واحد وليس له مفرد، وقيل: اسم جمع حُسبانة وهي الصاعقة، وقيل: اسم للجر 

 .صالحة هنا(

 (.321  11 ج1484 ابن عاشور)

 بالمصدر فيه مبالغة. والمبالغة هنا في لفظة )زلقاً(، فهي مصدر وصفت به الأرض والوصف

 (من الأرض)فالصعيد وجه الأرض والتراب... والمرتفع 

 (.114  1410)مجمع اللغة العربية  

عندما دعا ذلك العبد على أرض الذي كفر ، فكانت لفظة صعيد كافية أن توصل الصورة 

 بنعمة ربه عليه ولم يشكرها..
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زادت المعنى  ، الصورة في لفظة )زلقاً(لكن المبالغة في ، ة كاملة قطلنعم كانت ستوصل ال

 التي لا يستقر عليها شيء بل يزلق عنها. ، وأوضح صورة لتلك الأرض الزلقة، أبلغ معنى  تفكان

ول مبالغة أي أرضاً ملساء صعيداً زلقاً" مصدر أريد به المفعجاء في تفسير أبي السعود )"فتصبح 

 جر والنبات(والش ليها لاستئصال ما عليها من البناءيزلق ع

 .(003  1  جأبو السعود)

  ثانيا:                     (.41)سورة الكهف  آية 

لم يكتف هذا المؤمن بالدعاء السابق لكف غرور صاحبه، بل لقد دعا أيضاً بدعاء 

وهي مصدر أُطلق على اسم ، فاستخدم كلمة )غوراً( ، واستخدم مرة أخرى المصدر في الدعاء 

 الفاعل وفيه مبالغة.

 ن ينزل الماء في الأرض، وزاد عليه )فلن تستطيع له طلباً(.: أه ومعنى دعائ

ولا  ،اري غنياً ، ولا تدوجود المال أو عدمه، فلا تبالي سه نفيمان في لإتنتفض عزة اهو المؤمن ذاوه

، وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه لا تجامل فيه أحداً قول كلمة الحق، و تتلعثم في 

 ياة.ن ما عند الله خير من أعراض الحوالمال، وأ

 .وهذا هو جزاء كل من استخدم ماله أو جاهه لغير ما أراد الله

 .قال أبو السعود )"ماؤها غوراً" أي غائراً في الأرض أطلق عليه المصدر مبالغة(

 (.003  1أبو السعود  ج)

ولن اء سيصبح غوراً بقدرة الله، فالم، فكانت المبالغة هنا أيضاً زيادة في إظهار المعنى 

هو ، فصاح بأن الذي أتى بالماء، وهذا بيان وا  مهما طلبته ، تستطيع أن تناله بأية وسيلة أو آلة 
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بعد أن صارت خراجه من الأرض ر على إوالقاد، هو الله ، نزاله من السماء والقادر على إ، الله

 والقادر على أن يغو ر الماء في الأرض هو الله. ، هو الله ،مستودعاً له

، هو الله ، فمن أراد الماء إما وسيلة  ةأن يطال الماء بأي اً والقادر على أن لا يُقدر أحد

 عليه أن يتوجه إلى الله، فما أجملها من صورة بلاغية، خراجه من الأرض ، أو إنزاله من السماء بد

قلوبهم إلى لى أذهان من انصرفت ، يوم أكد المعنى ، وأعاد إبدعائه هذا  أوصلها هذه العبد المؤمن

في الطلب أو العون، أن يعودوا في لجوئهم ، وطلبهم من ربهم ، ومن ربهم -جل وعلا-غير القادر 

 فقط .

 الطي والنشر

،  الطي والنشر الترتيب في مع الخضر ، -عليه السلام-في قصة سيدنا موسى نلاحظ 

ثم أصحاب القرية، ثم يعود مرة أخرى عند النشر بنفس  ، ثم الغلام ، صحاب السفينةفهو يذكر أ

 فيذكر سبب خرق السفينة، ثم سبب قتل الغلام، ومن ثم سبب بناء الجدار.، الترتيب 

 -ومع المشهد الأول من القصة:

                             

         (.11)سورة الكهف  آية 
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-عليه السلام-عند سيدنا موسى  سفينة تقلهما في البحر، ولكن المشهد غريب مستهجن

 غراقنا أيها الخضر؟ ، ولماذا ، وهي التي تحملهما مع أهلها؟ أتريد إق للسفينة من قبل الخضر خر 

قال: ، صطحابه، ولكن؛ الجواب عند الخضرالشرط في ا -عليه السلام-بهذا السؤال خالف موسى 

                  

 بعد حادثتين ليخبره بتفسير هذا الأمر.-عليه السلام -ثم يأتي البيان من الخضر 

 طريقهما...ثم يتابعان 

"           " 

ذا كانت الأولى خ رق سفينة واحتمال غرق من فيها، فهذه قتل نفس، قتل عمد لا مجرد احتمال، )وا 

 وهي فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده(

 (.348 11)قطب ج

شاهده  -عليه السلام-لقد قتل الخضر هذا الغلام ، وهذا واضح جلي أمام موسى  نعم ،

 عياناً ، وكذلك فتاه الذي معه.

"                      " 

في نظر كل ذي فطرة سليمة ، ولا يمكن لأحد أن يصبر عليه ،  إن المشهد منكر عظيم ،

عليه -إنه القتل ؛ بل قتل نفس بغير نفس ؛ بل قتل طفل صغير بلا ذنب ، وهذا ما دفع موسى 

 إلى الإعتراض على ما رآه ، ولم يستطع أن يصبر عليه.-السلام 
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 ثم يستمر المشهد:
                                

                         

 "(.11)سورة الكهف  آية "

 وهي أبعد أرض الله من السماء( بلةالأ نطاكية، وقيلأ ) "أهل القرية" هي

 (.101  0221  )الزمخشري

 على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج ... )تقعوقرية الأبلة : 

 (41 1 ج1441)الحموي  للملاحة(وبي لنهري دجلة والفرات الصالحين في نهاية الرأس الجن

القرية، ولكن  فلم يطعمهما أهل هذهدخل موسى عليه السلام مع الخضر هذه القرية وهما جائعان، 

ولا يهمنا كيف أقام الخضر  ،ن يقعالغريب والمستهجن ، أن الخضر قد أقام حائطاً كان يريد أ

 قامه ولم يأخذ عليه أجراً.أالسور فهي ليست مطلوبنا أو عبرتنا، فهو 

 نتونا، وأذه القرية جائعين، لم يطعملقد دخلنا ه -عليه السلام -وهنا ينتفض سيدنا موسى 

يقوم الخضر  ي الفراق بينه وبين الخضر؛ والآنيأت وفي هذه اللحظة تصلح لهم جداراً وبدون أجر!

 في التجلي...الخفي حادثة بعد حادثة بترتيب، ويأخذ السر  -عليه السلام-بالشرح لسيدنا موسى 

                             

              (.14)سورة الكهف  آية 

رغماً ، الم ولا العيب الذي افتعله في السفينة ، لكانت في يد ذلك الملك الظنه ليوضح الخضر أ

 خبره عنه الله.ذا الضرر الصغير لاتقاء شر كبير أفه ، عنهم
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                             ،     

                (.81،82)سورة الكهف 

في هذ الحالة من الله سبحانه أوحاه إلى الخضر، فالغلام بعلم الله سيكون أيضاً العلم و 

الغلام إذا كبر،  هذافاسقاً عاصياً لا طائعاً، وخوفاً على الأبوين في دينهما من ، ضالًا لا مهتدياً 

 وحتى يرزقهما الله غلاماً خيراً من هذا الغلام.

                          

                               

                      (80)سورة الكهف  آية 

، ؛ جزاءً لصلاح أبيهماين اليتيمين لهذن يقيمه أما هذا الجدار ، فان الله قد ألهم الخضر أ

؛ ليحفظه من فادخر لهما هذا الكنز تحت الجدار، بنائه من بعده فدن هذا الأب قد خاف على أ

، كرامة لأبيهما، و ولطف من الله بهما ذلك رحمةفي و ،  يدي الناس كي لاينزع من يدي اليتيمينأ

؛ لصغر دي الناسي؛ لظهر الكنز؛ ولما استطاع الغلامان أن يحفظا كنزهما عن أفلو سقط الجدار

 سنهما.

يختفي الرجل من السياق كما بدأ لقد مضى في ، والستر المرفوع ، )وفي دهشة السر المكشوف 

الحكمة الكبرى، وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها المجهول كما خرج من المجهول، فالقصة تمثل 

 ء الاستار(إلا بمقدار، ثم تبقى مغيبة في علم الله ورا

 (.422  11  ج1411)قطب  
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ه الأسرار وهكذا تمضي القصة، في ترتيب بين أحداثها وأسرارها، وفي ترتيب بين كشف هذ

 حد  على حد . والأحدا ، دون تداخل

 . ن تصرف في سفينة المساكين بدذن وعلم من الله لمصلحتهمأن الخضر يوم أ ظ هنا ،فنلح

 .يجري على باقي الخلق وليس تشريعاً ، علمه للخضر قتله للغلام فبعلم سابق من الله أما وأ

حفظ لهما كنزهما ليقيم  ، أنعلى عمل أبيهما وثواباً ، من الله كان جزاءً  خيراً والجدار أ

  لحفظ الله ورعايته.الخضر الجدار استكمالاً 

 -عليهما السلام-وهكذا يتضح أن الغاية من الطي والنشر في قصة موسى مع الخضر 

ثارة الاهتمام لدى القارئ، هللتنبي  لغاز والأمور العجيبة التي قام بها الخضر.؛ ليرى حل هذه الأوا 

التي لم يصبر ، فالحواد  الثلا   لتحق موسى بالخضر، الذي من أجله اثم كان مقام التعليم 

فصاحجاء الآن مقام تعليم ،  -عليه السلام-عليها موسى  ، وبيان من الخضر لها بالترتيب  ، وا 

 .-عليه السلام-وكما أنكرها موسى ، كما وصلت 

تعظمة التي قام سهدفاً بلاغياً واضحاً جلياً في بيان الأمور الم، وكان التوضيح والتفسير 

 .-عليه السلام-واستعظمها موسى  ،بها الخضر

 الجمع

ال( و)البنون( في حكم ن الله سبحانه قد جمع بين )المالتالية، وعند قراءتك لها، تدرك أالآية في 

 نهما زينة الحياة الدنيا، فقال سبحانه: واحد، وهو أ             

                        

 (.41)سورة الكهف  الآية 



54 

 

الزينة الإسلام لا ينهى عن التمتع بهذه و فالمال والبنون زينة للحياة التي يحياها بنو آدم، 

 .هذه الزينة  ، ولكنه يعطيهما القيمة التي تستحقهاالتي أحلها الله  في حدود الطيبات

 ساسهماولا أن يقدروا على أ ،هما الناسن يوزن بيجوز أ ، ولكنهما ليسا قيمة، فلانهما زينةإ

 .والعبادات ،قوالوالأ ،ة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمالنما القيمفي الحياة، إ

الحكمة من الجمع بين ، يتضح هنا ظاهراً جلياً  عند قراءة الآية مرة أخرى وتأملها ،

ليسا بميزان ومقياس تقاس  -أي )المال والبنون(-)البنون( في حكم واحد؛ وهي أنهما )المال( و

 فراد.ما الناس، وتحكم العلاقات بين الأبمقتضاه

، كان أحدهم يقتل في معركة وثوبه لا يكاد يغطيه   -رضوان الله عليهم-فها هم الصحابة 

 ، بل ها هوهم بمظاهر الحياةالذين تظهر قصصهم عدم احتفال الصحابة وغيره كثير من قصص

 عليه–لا يوقد في بيته نار ثلاثة أهلة، بل ويضع   -عليه الصلاة والسلام-محمد  قدوتهمقدوتنا و 

 حجرين على بطنه من الجوع، وهو خير خلق الله أجمعين. -السلام الصلاة و

يها المؤمن بما سيخبرك تمسك أ إذاً  ، فالمال والبنون زينة، والزينة لا بد أن تفنى في يوم من الأيام

 نيا زينة.الله به من الزينة التي لا تفنى بل تبقى في الد

بمعنى أنها في مكان أو على الجدران، ، والزينة كما هو معلوم تكون معلقة في السقف 

وذا العيال رافعاً رأسه بين الناس عالياً، فصاحب ، ن صاحب المال مرتفع، لذلك فدن رأيت أ

؛ إن أخلص ، وهو في الآخرة في الفردوس الأعلىت( مرفوعٌ قدره في الدنيا ت الصالحا)الباقيا

 استحق المنزلة.العمل 

لا  والزينة كما هو معروف عند أهل صناعة الزينة في البيوت ، لا يجب أن تكون كثيرة وا 

أفسدت المنظر الذي يريد صاحبه أن يجمله، وكذلك زينة الدنيا ؛ لا يجب أن تزيد عن حدها 

 رها، و إلا ألهت العبد عن الإلتفات للباقيات الصالحات. ومقدا
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إذاً "الباقيات الصالحات" )أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان وتفنى عنه كل ما تطمح 

ولا إله إلا  ، ليه نفسه من حظوظ الدنيا، وقيل هي الصلوات الخمس، وقيل سبحان الله والحمد للهإ

 والله أكبر(، الله 

 (101 0221 الزمحشري)

صفتان  همانت" لأسبحانه الوصف "الباقيات" على "الصالحاقدم  ونقرأ الآية لنرى كيف

 . على هذا الموصوف هي لفظة "الصالحات" لموصوف محذوف، مع أن الذي يدل

ولكنه سبحانه قدم لفظة "الباقيات" بعد "المال والبنون" لينبه سبحانه على أن ما ذكر قبله 

في  -"المال والبنون"-من هذا نفهم أن الله في هذه الآية قد أشركهما  والبنون"المال ليس بباق أي "

 نهما ليسا بباقين.حكم جديد وهو أ

حين، ه من الصالبناؤ ، أو كان أن استخدم ماله في صدقة جاريةولكن يستثنى من ذلك إ

 .من الباقيات الصالحات فيدعون له بعد موته، فتكون "المال والبنون" عندها

فلا سعادة لمن كان ذا ، لأن السعادة تكتمل بوجود الاثنين معاً  وجمع بين "المال والبنون"،

 وضاقت عليه أمواله في الدنيا بلا مال.  ،ولا سعادة لمن أُعطي البنين ، ولم يكن له عيال،مال 

، وهو خير أن ينفق على عيال  يستطيع معه ، ابتداءً  ذا مالن يكون العبد أبفالجمع 

 ، وتفريغ جزء من وقته للتربية الصالحة لأولاده.ركة، وفضل ؛ لإعانة العبد وراحتهوزيادة ب

، ، ومتى شاءوكيف شاء  ، يعطيه من شاء -جل في علاه-والبنون" رزق من الله المال و"

 فالعطاء منه ، والمنع منه. 

يكون ذا مال ن ن دون أافتخاره ومن افتخر بالبني ن نقصفمن افتخر بالمال دون البني

 يحسن به تربيتهم نقص افتخاره أيضاً.
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ليكونا  ،امفناسب مقام الجمع بين )المال والبنون( وقصد سبحانه تخصيصهما دون غيره

، لا كذلك  امويؤدي شكره ، الذي يعرف قيمتهما، ونعم الزينة للعبد الصالح  ، زينة للحياة الدنيا

ولم يؤد شكرها ، وقد ورد تفصيل قصته وحاله في نعمة الله ، جنة ؛ الذي كفر بصاحب ال الرجل

 .آيات السورة 

 ثانيا:                          

                              

 .(12  آية )سورة الكهف

يات فيها لتذكير بالباقيات الصالحات ناسب أن تأتي آيات السابقة بابعد أن انتهت الآ

 مشاهد من يوم القيامة.

 الله فأمر -عليه السلام-دم ثم يذكر الله في هذه الآية بما كان من إبليس عند بدء خلق آ

الأمر ،ورفض السجود لآدم الذي خلقه الله بليس فسق عن هذا ، إلا إفسجدوا؛ الملائكة بالسجود 

وهم قد علموا  ،ولياء من دون اللهبيديه، فكان العجب !كيف يتخذ أبناء آدم هذا الشيطان وذريته أ

 لى النار.آدم إلدخول كثير من ذرية  ن الشيطان سيكون سبباً أ؟ و عداوة الشيطان وذريته لأبيهم

بليس في هذه الآ بليس ليس ، لكن الله أوضح ، أن إ يةفجمع سبحانه هنا بين الملائكة وا 

 .نه من الجن، إمن الملائكة

الناس في  ؛ لصيانة الملائكة أن يقعإبليس من الجن وليس من الملائكة أوضح سبحانه أنو 

 .عصمتهم

ول هذه الحادثة التي حصلت في بداية ، حللتوضيح والبيان منه سبحانهوجاء الجمع أيضاً، 

 . خلق آدم ورفض الشيطان أمر الله في السجود
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خذوا الشيطان،  أو ذريته ن لا يتأضف إلى ذلك أن هذا الجمع قد جاء لتعليم بني آدم أ

ون والمشركون من فبئس البدل الذي يتخذه الظالم، لأبيهم ، و فهو عدو لهم ، ولياء من دون الله أ

 انه .دون الله سبح

 الاستطراد

وجاءت  ،منذ قراءة السورة في آياتها الأولى نلحظ أن السورة جاءت لتصحيح مسار العقيدة

 .-مشركو مكة –السورة مجلية موضحة لهذه العقيدة التي لوثها المشركون 

صلى الله عليه -الله سبحانه مرسل نبيه محمد في السورة ، تبين أن الأولى  ومن الكلمات

 .ومنزل عليه القرآن العظيم -وسلم

                          

 "(.1)سورة الكهف  آية "

فالحمد لله وحده؛ لا لغيره، فهو أنزل الكتاب على عبده محمد ليخرج الناس من الظلمات 

الله سبحانه الحمد،  النجاة، وطريق عبادة الله وحده؛ فاستحق إلى النور، لهدايتهم، ولبيان طريق

مر كافتتاح الخطبة بالحمد، لبيان الأبها هذه السورة  الحمد لله وحده لا لغيره، مفتتحاً فعلى نعمه، 

 المهم.

 وفي ختام السورة                        

                           

 (.112)سورة الكهف  آية 



58 

 

ي، وتميز تمييزاً الوح والختام تعلن الوحدانية وتنكر الشرك وتثبت آيات البدءوهكذا نرى 

وفي  كثيرة،وع مرات السورة هذا الموض الإلهية وذوات الحواد ، وتلمس آياتمطلقاً بين الذات 

 صورة شتى.

نتائج للبعد عن هذا الصراط المستقيم، فصاحب الجنة، ابتعد عن توضح وآيات جاءت 

 صراط الله، وشط عن الطريق، وقبله آيات تحدثت عن إبليس.

خلد الله ذكرهم في  نالله، فكان جزاؤهم أ هجنشخاص التزموا موعلى عكسها، صورة لأ

 لله في بداية السورة، وفي ختامها.نهم التزموا هذا الخط الذي عينه االقرآن، بل وأيدهم بمعجزات لأ

فها هم الفتية في الكهف، وها هو المؤمن صاحب الجنة، وها هو ذو القرنين، وقبله موسى عليه 

 السلام وفتاه مع الخضر.

نه من اتبع صراط الله لهذه الحقيقة التي لا بد منها، أ سورة، جاءت مبينةكلها آيات في ال

 الطريق فلن توصله إلا إلى النار.  الذي لا عوج فيه وصل إلى مراده إلى الجنة، ومن اتبع غير هذا

ثم  ،مروراً كالبرق الخاطف، بذكر الأمر الذي استطردت إليه الآيات  بالاستطراد تمرثم 

نما عرض عروضاً ؛والأمر الذي نعنيه هنا هو إثبات الوحدانية لله لم تقصده،  تتركه وتعود كأن وا 

سبحانه وما الأحدا  الواردة في الآيات من قصص وتنبيهات وغيرها إلا لإثبات هذه الوحدانية لله 

 وحده. 

، وهو أن تنظر في الغرض الذي والاستطراد له صلة وثيقة في معرفة مناسبات الآيات 

وما ، وما يلزم ذلك من مقدمات تتدرج في قربها من الموضوع حتى تدخل فيه ، السورةقت له سي

يكون إيرادها  بحي ، ومعانٍ تستشرف نفس السامع والقارئ إليها ، يلزم تلك المقدمات من متممات 

 اً ، وأخذاً لطيفر على السامع والقارئكد في التأثيشفاء لما في نفسه من ذلك الاستشراف، لأن ذلك آ

 جوانب من بلاغة الاستطراد التي وردت هنا في سورة الكهف. وهذه،لعقله ووجدانه
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 ائتلاف اللفظ مع المعنى

تثناء متناسبة مع المعنى نعلم يقيناً أن القرآن كله معجز، وأن ألفاظ القرآن كلها بلا اس

هذه السورة، لما ردنا أن نطبق هذا المبح  من البديع، على المراد إيصاله إلى ذهن السامع، فلو أ

ن نختار لفظة، جميلة في معناها، جميلة في مبناها، حصراً، ولكن حسبنا من ذلك أ ا لهاستطعن

 -: -صلى الله عليه وسلم-في معناها في صفة كريمة لنبيه محمد  -سبحانه–لفظة قال الله 

                        

         (.114)سورة آل عمران   آية 

( من سورة الكهف، قال 14عند قراءتنا لسورة الكهف نجد أن كلمة )وليتلطف( في الآية )

 اً(. )ابن"وليتلطف" هي نصف حروف القرآن عد من كلمة )قيل التاءفي تفسيره:  عنها ابن عاشور

 (.081  11  ج1484عاشور  

أيضاً ويكون حرف  نعرف أن كلمة ))ليتلطف(( هي نصف كلمات القرآن عداً  من هذا 

التاء نصف أحرف القرآن عداً، وكما ذكر علماء التجويد أن من صفات حرف التاء الهمس، ولك 

ي يثبت أن أن تلاحظ العلاقة بين الهمس وكلمة "وليتلطف" لما فيهما من تجانس في المعنى الذ

 هذا القرآن من عند حكيم خبير.

 وسنعود لهذه اللفظة في العرض التفسيري للآية.

كم لبثوا منذ  ظون وهم لا يعرفونالمشهد، والفتية يستيق وفي عرض قصة فتية الكهف نرى

" أن أدركهم النعاس، إنهم يفركون أعينهم، ويلتفتون إلى بعضهم فيسأل بعضهم بعضاً : كم لبثتم؟ 

 لبثنا يوماً أو بعض يوم". : قالوا
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ح  فيها، ويدعوا أمرها لله اء البر التي لا طائل و  لبثهم في الكهف ، سألةن يتركوا مثم رأوا أ

رجوا بها من المدينة ، فليذهب أحدهم إلى خلي، فهم جائعون، ومعهم نقود ن يأخذوا في شأن عموأ

 .طيب طعام في المدينة فليأتهم بشيء منه فليختر أمدينتهم 

ياهولكن ليحذر، وليتلطف، وليبالغ ف نة في التعامل حتى لا ينكشف من الخشو  ي الحذر، وا 

 .أمرهم

أن  راد فتية الكهفبالمعنى الذي أ تلطف(، ناسبت موقعها تماماً، جاءتهذه اللفظة )ولي

تباعه فيقتلوهم رجماً، لأنهم حتى لا ينكشف أمرهم عند الملك وأ لمن أراد أن يذهب للشراء، يوصلوه

 خارجين عن دين الملك،أو يفتنوا عن دينهم بالتعذيب.

جي بصوت منخفض حتى لا يسمع صوتهم؛ خائفين من هنا نشهد الحوار بين الفتية والتنا

ن قصة الفتية الذي م على عقيدتهم قد دالت دولتهم، وأن المتسلطين الذين يخشونهأ وهم لا يدرون )

قاويل حولهم متعارضة، م، قد تناقلها الخلف عن السلف، وأن الأي عهد الملك الظالفروا بدينهم ف

 رة التي مضت على اختفائهم(.حول عقيدتهم، وحول الفت

 (.311  11  ج1411قطب  )

لا لما أكدهان تكون دستوراً للتعا)وليتلطف( لفظة جميلة، تصلح أ القرآن؛ بجعلها  مل بين البشر، وا 

لمعاشرة، في كل أمور في وسط القرآن الكريم عد اً، فليتلطف كل منا مع الآخر، في الكلام، في ا

.... وعندها نذكر قوله تعالى: متآلفاً متحاباً. حياته ليكن           

                ... 

 (.123)سورة آل عمران  آية 
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  نظر إليها الآن في سورة الكهف ا                    

                               

                            

               (.14)سورة الكهف  آية 

بعباد الله  تلطفٌ ، وما أجملها من لفظة مُؤْتلفة مع المعنى العام الذي جاء به القرآن الكريم 

نزال الكتب إلا للتلطف بهؤلاء العباد الذين خلقهم سبحانه  سبحانه ورحمةٌ  بهم، وما إرسال الأنبياء وا 

صلت بمجرد قراءتها و  يصالها من هذه اللفظة قدلك كانت الغاية البلاغية المراد إللجنة لا للنار.لذ

 مزيداً من التحليل حول هذه اللفظة. كترك لعقل)وليتلطف( ، وا

لتكون كلمة في وسطها هي  ،في ترتيبها في نصف كتاب الله أيضاً  جاءتالكهف سورة نلاحظ أن و 

 وحرف التاء متوسط لأحرف القرآن أيضاً. ،وسط القرآن

، المخالف إعجاز القرآن العظيم العجيب في نظمه البديع في وزنه ورصفه وهذا جانب من جوانب 

 العرب ونظم كلامهم. لجميع أوزان

 بداعالإ

)الإبداع( وعند العودة ، ألا وهو اً من أنواعه نوع، عرفنا عند دراسة فنون البديع وتقسيماته 

 نوعين أو أكثرلام مشتملًا على نه قد عرِّف أن يكون الك، وجدنا أهذا النوع لالمعرفة  إلى الكتب

 . من البديع

 ت التالية:بداع قد استخدم في الآياوعند البح  في الآيات وجدت أن الإ
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 الآية  :أولاً                            

                            

               (04)سورة الكهف  آية 

 والآية                         

                               

            (31)سورة الكهف  آية 

 -في هاتين الآيتين نوعين من أنواع البديع هما: نرى أن الله قد ذكر

 الطباق بين )فليؤمن( وبين )فليكفر(. -أ

المقابلة البديعية بين جزاء من كفر، وثواب من آمن؛ وقد مر سابقاً، الكلام على هاتين  -ب

 الآيتين في مبح  الطباق ومبح  المقابلة.

  :الآية ثانياً :                           

     (81)سورة الكهف  آية 

 والآية:                                   

  (.88)سورة الكهف  آية 

 -فيهما نوعان من البديع هما: وقد ورد
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 )من آمن(.طباق معنوي بين )من ظلم( وبين  -أ

المقابلة البديعية بين جزاء من ظلم نفسه بالشرك، وجزاء من آمن وقد مر الكلام سابقاً  -ب

 عليهما في مبح  الطباق ومبح  المقابلة أيضاً.

 الآية  ثالثاً :                       

                          

             (.44)سورة الكهف  آية 

 .بداع ملاحظ فيها وواضحوالإ

وسبق الكلام عنها في فهذا الطباق بين )صغيرة( و )كبيرة( وهذا السجع في تتابع الآيات، 

 .الذي سيأتي الحدي  عنها مبح  الطباق، وفي مبح  السجع

 لفاظ.اتمة الكلام انسياباً وجمالًا للأعوض عن المقابلة بالسجع الذي يعطي خف
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 لفصل الخامسا
 المحسِّنات اللفظية الواردة في سورة الكهف

 .تمهيد 

 .الجناس 

 .رد أعجاز الكلام على ما تقدمه 

 .الموازنة 

 .السجع 
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 :تمهيد

الكلام لكلام بعد رعاية مطابقة : )علم يُعرف به وجوه تحسين اإذا كان علم البديع هو

 (.112  1448ضوح الدلالة.( )الجرجاني  مقتضى الحال ورعاية و ل

فكثير من وجوه تحسين الكلام ترجع إلى العناية باللفظ لذلك ، جاءت التسمية بالمحسنات 

 اللفظية.

أو زخرفاً من القول ، وبخاصة  فلا يمكن في حال من الأحوال أن يكون المقصود من اللفظ تزييناً ،

، أو ون هذا هو المقصود من كلامه في كتابه أن يك -سبحانه وتعالى-في القرآن الكريم، وحاشاه 

 ام لأوجه بديعية  مجرد حشو كلام يكون الاستخد

 ؛ أن يدفع القارئ لمزيد من الفهم للمعنى.لمقصود دائماً من اللفظ بشكل عام؛ بل اأو زينة

القرآن العظيم جاءت بصيغ بديعية، جمالية بكلام أخاذ ليقود القارئ أو السامع إلى  فنرى أن آيات

، ولا يمكن لبشر لا من عند خالق مبدع بديع سبحانهالإيمان بأن هذا الكلام يستحيل أن يكون إ

 بحال من الأحوال أن يأتي ببعضه أو مثله.

ع علم البديع لإبراز أنوا، مشبعة بص، والمكية بشكل خافجاءت آيات القرآن عامة

في تلك الفترة مع أولئك  البلاغي لآيات القرآن العظيم إظهار الإعجاز البياني  ؛ وهوالمقصود

 يمان والتصديق.؛ بل المستكبرين عن الإوالمكذبينالمعاندين 

، يظهر فيه جلياً تلك ضحاً لآيات قرآنية من سورة الكهففكان هذا الفصل بياناً وا

 ، مع علمنا أن سورة الكهف سورة مكية بآياتها.المحسنات اللفظية 
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 الجناس 

تجعل القارئ أو السامع يميل مقصدها أن الجناس : حلية لفظية من ألوان علم البديع ، 

 الأذن ، فيتأثر فيما سمع أو قرأ.إلى السماع ؛ بل التلذذ بنغمة الجناس على 

 ففي الجناس جمال بديعي موسيقي يطرب الأذن أيما طرب.

ذا جاء الجناس في فالجناس الذي يقبل ؛ هو الجناس الذي يطلبه المعنى ويستد عيه ، وا 

، فلا بد أنه سيؤدي وظيفة مطلوبة مقصودة ، فقد يقرأ الانسان لفظاً ثم يُعاد عليه ليكون له القرآن

غير  معنى جديداً مستحدثاً يلفت إليه القرآن ؛ لتأخذ السامع أو القارئ الدهشة عندها من مفاجأة

 متوقعة.

يقول عبد القاهر الجرجاني: )أتراك استحسنت تجنيس القائل "حتى نجا من خوفه وما نجا" 

 وقول المحد  :

 أو دعاني بما أمت أو دعاني  ناظراه فيما جنى ناظراه

لم يزدك وقد لأنه قد أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ويوهمك كأنه 

 (.1-4  1448  ( )الجرجانيهاأحسن الزيادة ووفا

 وننتقل الآن إلى الآيات القرآنية في سورة الكهف والتي ورد فيها التجنيس.

 قال سبحانه وتعالى:  أولًا:                  

                          (.14)سورة الكهف آية 

عند قراءة هذه الآية يتضح لنا الجناس ، وهو غير تام في )قاموا( و )قالوا( فالله سبحانه 

ولكنهم لم يأبهوا لملكهم، قاموا بين يدي الملك،  وتعالى ربط على قلوبهم، وثبتهم، وقو اهم، حتى
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سبحانه قد ربط على قلوبهم، ولولا ربطه سبحانه، لما استطاعوا أن يقفوا بين وقوته، وجبروته، فالله 

 يدي ملكهم، قائلين له: "ربنا رب السماوات والأرض".

 هذا القيام بلا خوف، دليل على رباطة الجأ ، وهذا القول زيادة وتأكيد على ثبات إيمانهم.

 أن الفائدة التي حصلت من خلال اللفظتين )قاموا  قالوا( هي التأكيد. ونلاحظ هنا ؛

لسامع ؛ ماذا بعد قيامهم من نومهم؟ أي فعل م نلحظ ؛ أن هناك إثارة اهتمام وانتباه للقارئ ، أو لث 

 أو حد  جرى لهم بعد قيامهم من نومهم؟ 

ين على دينهم ومبدئهم يدعون لدين الله الملك ثابت بعد حادثة النوم العجيبة وقفوا أمام فيأتي الجواب:

 بلا خوف أو وجل.

  قال سبحانه وتعالى: ثانياً:                ،         

                  (124-123  )سورة الكهف. 

وهو جناس غير تام، استمع إلى ابن  "،انظر إلى الجناس بين "يحسبون" و "يحسنون

للاهتمام بالمقول بدصغاء السامعين لأن مثل  بالقول؛الجملة بالأمر  )وافتتاحعاشور عندما يقول: 

 (.41 11  ج1484)ابن عاشور   هذا الافتتاح يشعر بأنه في غرض مهم(

 وفي الآخرة ؟  مالًا في الحياة الدنياالأخسر أع من هم هؤلاء

إنهم الذين عندما ينكشف لهم الغطاء، يعرفون أنهم كانوا يحسبون أعمالهم تنجيهم من 

الهلاك فهم عبدوا الأصنام قربة إلى الله، هم قد ظنوا أنهم يحسنون إلى أنفسهم بهذه العبادة وبهذا 

لى الإسلام، بل العمل، ولكن ضل سعيهم في الحياة الدنيا لأن هذا ال عمل لم يؤد بهم إلى الهدى، وا 
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ويمنيهم أن عملهم هذا صائب، لا ضلال يمدلهمقد أبقاهم على الضلال والكفر بالله، فالشيطان 

 فيه، وان تأملت كلمة "يحسبون"، عرفت أن هذا هو الضلال والخيبة والخذلان لا غيره.

نلحظ إذا كما قال ابن عاشور ؛ أن مثل هذا الجناس يُراد به الإشعار بأهمية  بعد هذا الشرح ،

 الكلام ، ومن ثم وضح وفس ر سبحانه من هم هؤلاء الأخسرون أعمالًا.

نلحظ أيضاً ، تحقيراً ، واستهزاءً بهؤلاء الذين عملوا ، وتعبوا في عملهم ، وعبادتهم لكن بلا جدوى ، 

 وبلا فائدة.

 عالى: قال ت ثالثاً:                      

                            

             (.11)سورة الكهف  الآية 

نْ( فصارتا  فالجناس هنا بين )مَنْ( الإستفهامية ومن الموصولة )منَ( التي أدغمت في )ما

 كلمة واحدة.

لكنهم  -سبحانه وتعالى-والسؤال هنا جاء للتهكم ، والاستهزاء بأولئك الذين جاءتهم آيات الله 

 أعرضوا عنها.

قال سيد قطب: )فهؤلاء الذين يستهزؤون بأيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا 

القرآن. ولا أن ينتفعوا به.... لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه وجعل في آذانهم 

، عراضهم فلن يهتدوا إذا أبداً ر عليهم الضلال بسبب استهزاؤهم وا  كالصمم فلا يستمعون إليه وقد

 فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي(.

 (.343  11 ج 1411قطب  )
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خط الله وعقابه برغم ما جاءه من سفأي ظلم أعظم من أن يظلم الانسان نفسه ، ويعرضها ل

 الآيات والنذز ؟

آيات متلوة مسطورة ، وآيات كونية شاهدة على وجوده وعقابه ، وسرعة غضبه على من  

 عصاه .

ولئك الذين لجواب واضح لكنه تهكم ، وتحذير لأتظر منه جواب ؛ فافالسؤال هنا لا ين

أن يتداركوها قبل أن يحل بهم العذاب ، وفيه تخصيص العذاب لأولئك الذين ، ظلموا أنفسهم 

 رفضوا أن ينظروا إلى آيات الله وسرعة انتقامه وأليم عقابه.

فهام ، وبين )مَنْ( الاسم وهذا ما أعطاه الجناس في هذه الآية ، بين )مَنْ( اسم الاست

 الموصول.

وما زالت آيات الله سبحانه في هذه السورة تترى ، تحذر ، وتنذر ، وتذكر العباد الذين 

 حادوا عن صراط ربهم ، وتنكبوا له ؛ حتى يعودوا . 

فأي رحمة بعد هذه الرحمة من هذا الرب سبحانه ، الذي لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب لهم 

 العذاب.

ارنا الله من الهلاك وعذاب أج –كنهم هم  الذين يريدون أن يوردوا أنفسهم موارد الهلاك ول

 .-النار

 قال تعالى:  رابعاً:                       

               (.124)سورة الكهف  آية 
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جاء في سبب نزول هذه الآية : )قالت اليهود: كيف وقد أوتينا التوارة وفيها كل شيء؟ 

 (.021  1  ج1483)ابن الجوزي   فنزلت هذه الآية(.

لو كان البحر مداداً يكتب به كلام الله سبحانه ؛ لنفدت مياه البحار قبل أن  والآية معناها ،

تكتب نسان ، ولأن العرب كانت البحر هنا لأنه أوسع ما يعرفه الإتنتهي كلمات الله سبحانه، وذكر 

 .ا ، فهي تعرفههبالمداد من أنواع كانت تصنع

، ولن ينتهي وهي صورة  ي لن ينفدوعلمه ، بمداد البحر الذويضرب الله مثلًا لسعة كلامه 

 محسوسة ملموسة عقلها الناس وعرفوها.

 ولو انتهى البحر لمد ه بحر آخر وزاده.

عانة للبحر الذي ينتهي ، فيزيده ، ويعينه بحر آخر.  ف )مدد( الثانية هنا معناه : زيادة وا 

 فالاولى بمعنى الحبر الذي تمد به الدواة ، و )مدد( بمعنى الزيادة .

من ناحية الدلالة التي  انتلفما يخلفظان متحدان في الجذر اللغوي لكل منهما ، إلا أنهوال

 ا.موردت فيه

زة تعبيرية في الأداء ؛ فجاء داداً( والثانية )مدداً( تحققت قففعند قراءتنا في الأولى )م

وف الجناس ليحقق وحدة موسيقية ، ورجعة في النغمة الصوتية ، وهذا حصل بفضل تشابه الحر 

 بين اللفظتين.

 وليمنح النص عمقاً دلالياً عن طريق اختلاف المعنى في كل منهما.

وهناك علاقة قائمة بين حركة الامتداد لماء البحر ، وكتابة كلمات الله من غير توقف ، 

فلا تنتهي هذه الكلمات إلا بنهاية ماء البحر ونفاده ، ولا يمكن أن ينتهي ماء البحر ، ولا يمكن أن 

 هي كلمات الله.تنت
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في حين جاءت لفظة )مدداً( الدالة على الزيادة، غير أنها زيادة ضئيلة جداً أمام علم الله 

 سبحانه ، وقدرته ، وكلماته.

ولو تأملنا كلمة )مداد( التي اتصل معناها مع البحر ، لرأيناها أطول من كلمة )مدد( الدال 

أن ينفد ، ولكن هذا المدد ضئيل إزاء كلمات الله ، على الزيادة ، والإعانة لماء البحر الذي يوشك 

بل ضئيل جداً فجاء الزمن في لفظ )مدد( أقل منه في لفظ )مداد( ، فهذه الزيادة في المداد متناهية 

كلماته فهي غير متناهية ، لن تنتهي أبداً ؛ لأنها أن تنتهي أما علم الله سبحانه ، أما يمكن جدلًا 

 .-جل وعلا-صفة من صفاته 

 وهذه هي الوظيفة البلاغية التي أحدثها الجناس بين لفظتي )مداداً( و)مدداً(.

 رد أعجاز الكلام على ما تقدمه

   قال الله تعالى:                    

         (.12)سورة الكهف، آية 

  وقد رد  سبحانه عجز الكلام في هذه الآية )     على صدر الكلام ، )

في الآية التي قبلها )              .) 

لة بالتي قبلها( هذه الجملة متص)إذ ظرف مضاف إلى الجملة بعده، وهو متعلق بـ )كانوا( فتكون 

 (.011 11  ج1484)ابن عاشور  

فعند قراءتنا للآية التي قبل هذه الآية ، والآيتين اللتين بعدها ؛ ندرك أن هذه الآيات ؛ 

، إجمال لقصة أصحاب الكهف ، وهذا تلخيص مجمل لقصتهم ؛ فهم فتية لا يعلم أحد عددهم 
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إلى الكهف ، وهم مؤمنون بوعد ربهم ، ونصره لهم، ونصره لدينه ؛ فأنامهم الله عدداً من  لجؤوا

السنين ، ثم بعثهم سبحانه من رقدتهم ؛ لتكون هذه القصة في غرابتها ، وعجائب أحداثها ؛ عجيبة 

من عجائب الله في كونه ، وفي هذا الكون من العجائب ، والإبداع ، والغرابة ما يفوق قصة 

 صحاب الكهف ؛ لو تأمل الناس بقلوبهم ، وعقولهم.أ

، ه مباشرة أن يؤتيهم من لدنه رحمةفهؤلاء الفتية عند فرارهم إلى الكهف ، ابتهلوا إليه سبحان

 وأن يهيء لهم رشداً.

 )"من لدنك" أي من عندك "رحمة" أي : رزقاً "وهيء لنا" أي: أصلح لنا "من أمرنا رشداً" أي:أرشدنا 

 .(إلى ما يقربنا منك... والرشد والرشاد نقيض الضلال 

 .(124  1483)ابن الجوزي 

ومن خلال رد عجز الكلام على صدره ، يتضح أن ذلك تأكيد على دور الخلوة بالنفس بين 

حين وآخر، لما لذلك من أثر في تزكية هذه النفس، ومعالجة أمراضها، ومعرفة عيوبها، والأهم من 

ذا الوقت ، وهذه الخلوة، تصفو النفس، فتستحق عندها التأييد ، والرشد ، والرحمة ذلك، أنه عند ه

نسان، الذي اختلى بنفسه لله ، ولله أييد كل التأييد من الله لهذا الإمن الله، فالهداية كل الهداية، والت

 وحده لا لغيره.

( وهذه 4ي الآية )( للمعنى المجمل ف12ونلحظ أيضاً أن هناك زيادةً وتفصيلًا في الآية )

 هي الوظيفة البلاغية العجيبة لرد أعجاز الكلام على صدره في هذه الآيات السابقة الذكر.
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 الموازنة

 قال الله تعالى:  أولا:                   

   ،                            

 (.1،1)سورة الكهف  الآية 

فنلاحظ أن هناك موازنة بين )أسفاً   عملًا( ؛ فنجد أن نهايات الفواصل القرآنية هنا 

 متساوية وزناً دون التقفية.

 أن ألفاظ الفاصلتين متساويتين أيضاً ، وهذا أفضل أنواع الموازنة. ونرى أيضاً ،

ن تساوت الفاصلتان في الوزن سم يت وهذا رأي محمد بن علي الجرجاني يوم قال: )وا 

 (.314  1481موازنة( )الجرجاني  

مهلك نفسك غماً على هؤلاء الذين لم يؤمنوا  -صلى الله عليه وسلم-فلعلك يا محمد 

ريم ، وأنت متأسف عليهم، وعلى حالهم، فالله سبحانه قد جعل ما على هذه الأرض من بالقرأن الك

زينة ، وزخارف ابتلاءً من الله سبحانه ، واختباراً ؛ كيف يتعامل الناس مع هذه النعم ، ليكون 

 الجزاء يوم القيامة.

إعراض المشركين بأن  على -صلى الله عليه وسلم-أنها تسلية للنبي  والظاهر من الآيات 

 عطاهم الدنيا ؛ لعلهم يشكرونه،  لكنهم بطروا النعمة وكفروا بها.وأ عمراً ، الله أمهلهم

الأغراض  ي جمع معان كثيرة بألفاظ تظهروقد جاء نظم هذا الكلام على أسلوب الإعجاز ف

التذكير ببديع ى الناس و فدن الإخبار عن خلق ما على الأرض زينة يجمع الامتنان عل، المقصودة 

 صنع الله.
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ففي هذه الموازنة اثبات وتدليل وتأكيد على أن الله سبحانه خلق الناس وهو يعلم سبحانه 

أن لا يأسف على هؤلاء -صلى الله عليه وسلم -أعمالهم ، ومؤمنهم ، وكافرهم، وفيها تسلية للنبي 

 فهذا اختبارهم ، واختيارهم هم للهدى أو للضلال.

   ى: قال تعال ثانيا:                   

 (.43)سورة الكهف آية 
 وقال تعالى:                          

                             

 (.41)سورة الكهف آية 

يوم أن ندم  الموازنة بين اللفظتين )منتصراً   مقتدراً( موازنة بين معنى كل من الآيتين ،

صاحب الجنة على فعلته في التكبر على الله ، ورؤية نفسه أنه منعم متفضل على نفسه ، وأن لا 

؛ بأن أرسل على لله أتلف له ماله كلهأحد له فضل عليه حتى ربه سبحانه ، فكان الجزاء أن ا

 ، والزرع حسباناً من السماء ، فهلكت أرضه وأنعامه ، وسلبت أمواله.الجنة

بن عاشور : ) وفي قوله "ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله" موعظة وتنبيه على قال ا

جزاء قوله "وأعز نفرا" والفئة الجماعة، وجملة "ينصرونه" صفة، أي لم تكن له فئة هذه صفتها، فدن 

فئته لم تغن عنه من عذاب الله، وقوله "وما كان منتصراً " أي ولا يكون له انتصار وتخلص من 

 (.301  11  ج1484)ابن عاشور   ذاب(الع

 " من السورة 41وبالنظر إلى الآية "                  

                             

        (.41)سورة الكهف آية 
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نرى أن سبب إهلاك صاحب الجنة ؛ هو إعراضه عن الله ، واقباله على الدنيا ، وأن 

 قبالهم على الدنيا وزينتها.ين وبين الإسلام ؛ إأعظم حائل ومانع للمشرك

فاخضر الزرع ، ثم ما لب  أن اصفر  هذه الدنيا التي شبهها خالقها بغي  نزل على زرع ،

 لونه ، فصار هشيما تطايره الرياح .

وكلمة المقتدر : هو القوي عظيم القدرة على الفعل ، وهو قادر على كل فعل، فهناك في 

الآية السابقة لم يكن صاحب الجنة منتصراً ، ولم يجد نصيراً ، وهنا أن الله سبحانه مقتدر على كل 

 يكون نصيراً لمن اتقى ، وأطاع، وشكر المنعم سبحانه. شيء ، ولن يعجزه أن

فالموازنة حصلت بين معنى الآيتين ، في مشاهد خاطفة سريعة تخطف الألباب عن نهاية 

صاحب الجنة ، ومشاهد سريعة خاطفة عن الدنيا التي شبهت بالماء ينزل على الأرض ،ثم زرع ، 

 ثم يصفر ويكون هشيماً. 

 ن منتصراً( وهنا )وكان الله على كل شيء مقتدراً(.فهناك النهاية )وما كا

والموازنة التي حصلت بين )منتصراً   ومقتدراً( كذلك فيها تهويل وتهديد لمن سار على نفس درب 

 أولئك.

 قال تعالى:  ثالثا:                    ،

          ،                

 (.18-11)سورة الكهف   الآيات 

 (.101  0221)الزمخشري قال الزمخشري: )رشداً: علماً ذا رشد أرشد به في ديني( 
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تفيده ، ولا تقربه إلى لا فموسى يطلب علما يعينه على أمر دينه ، وليس مجرد معرفة 

 ؛ فلا خير في علم لا يفيد إلا الجدل ، أو المماراة مع الآخرين.الآخرة

قال ابن عاشور: )الخُبر: بضم الخاء وسكون الباء: العلم وهو منصوب على أنه تمييز 

 لنسبة الإحاطة في قوله: )ما لم تحط به( أي إحاطة من حي  العلم( .

 (.310  11ج  1484)ابن عاشور  

هنا يؤكد الخضر أن هذا العلم يا موسى ليس من نوع العلم الذي عهدته ؛ بل هو علم من 

 لدن الله سبحانه ، من الممكن أنك لن تحيط به ، أو أنك لن تصبر عليه.

بأدب عال يليق بنبي ، يطلب موسى من الخضر أن يتبعه ، وأن يتعلم منه هذا العلم الذي علمه 

 إياه الله. 

 (.  خبراً  لموازنة ههنا بين اللفظتين )رشداً نلاحظ ا

 فرشدا: علماً نافعاً يريد موسى عليه السلام أن يتعلمه.

 وخُبرا: هو العلم الذي لم يحط به أحد إلا الخضر.

أن يرشد به ويتعلم به ، لأجل دينه وكان الرد  فكانت الموازنة بين مراد موسى من العلم ؛

-عليه السلام -من الخضر، أن العلم الذي عنده علمه إياه ربه جل وعلا ، وقد  يفتن به موسى 

 لأنه لم يحط خبراً بهذا العلم.

وقد جاءت وظيفة هاتين اللفظتين للتوضيح وللتفسير فما الذي يريده موسى من العلم ؟ وما 

 الذي عند الخضر؟ هو العلم العجيب

 ونستنبط أيضاً  أن جاءت الموازنة في مقام ووظيفة العلم والتعلم.
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   قال تعالى:  رابعاً:                  

 (.13)سورة الكهف   الآية 

 قال تعالى:                            

          (.14الآية    )سورة الكهف 

 الموازنة جاءت بين لفظتي )عسراً   نكراً(.

يعني: ولا تعسر علي  متابعتك ويس رها ، قال صاحب الكشاف : ) عسراً: من أمري وهو اتباعه إياه 

 (.101  0221)الزمخشري  علي  بالإغضاء وترك المناقشة(. 

يطلب هنا أن لا يكون العلم الذي سيعلمه إياه الخضر فوق -عليه السلام-فكأن موسى 

؛ هذا ن سألت ما لا أعلمه ؛ فتحمله منيطاقة عقله البشري ، فلتكن المعلومات سهلة يسيرة ، وا  

 حال موسى عليه السلام. لسان

وقال : )نكراً: وقرئ بضمتين وهو المنكر وقيل: النكر أقل من الأمر لأن قتل نفس واحدة أهون من 

اغراق أهل السفينة وقيل معناه :جئت شيئاً أنكر من الأول: لأن ذلك كان خرقاً يمكن تداركه بالسد 

 وهذا لا سبيل إلى تداركه(

 (.101  0221 الزمخشري)

إذاً هذه المرة ليس ناسياً ، ولا غافلًا لكنه يقصد السؤال ويتعمده ،  -عليه السلام -فموسى

فلا يمكن أن يسكت الآن عن قتل هذه النفس ، ولا يمكن تدارك أو إصلاح ذلك ، فهو يقصد أن 

 ينكر هذا النكر الذي رآه في نظره.

 فالموازنة بين )عسراً   نكراً(
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فاللفظتان تدلان  عليه،ولا تسكت  العقول،لنكر أمر عظيم تنكره وا اليسر،وهي ضد  فالعسر: الشدة

-عليه السلام -وهي مقصودة بذاتها لم يعتذر عنها موسى  أشد،على شدة في الأمر لكن الثانية 

لاستعظام الفعل  فيها؛وفيها من التهويل ما  للقارئ،وفي هذا لفتة جاذبة  الأولى،كما اعتذر عن 

 .-السلامعليه -الخضر الأول والثاني الذي فعله

 السجع 

وجمالًا، من دون تكلف، ومن الملاحظ في آيات  السجع يعطي الكلام رونقاً ، ويزيده بهاءاً 

القرآن اختلاف القوافي، وذلك حتى لا يمل السامع من قافية واحدة، فنلاحظ اختلاف القوافي بين 

 ي هذه السورة .ثلا  آيات أو أكثر أو أقل، ومن الأمثلة على السجع، وهي متعددة ف

، ثم حشر العباد، ثم عرض على الله، بعدها في مشهد من مشاهد يوم القيامة، تسيير الجبال أولًا:

  يبدأ توزيع الكتب ليقرأ كل واحد عمله؛ في الآيات             

              ،              

                 ،        

                             

                          . 

 (.44-41)سورة الكهف  الآيات 

ويرتسم الهول فيه على صفحاتها وعلى صفحات القلوب، مشهد  )إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ،

تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسير، فكيف بالقلوب، وتتبدى فيه الأرض عارية، وتبرز فيه صفحتها 
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  1411قطب  )مكشوفة لا نجاد فيها ولا هواد...، وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى خافية( 

 (.342  11ج 

نس أحداً، بل الله سبحانه لم يترك من الجن والإداً( تعطيك إيحاءً بأن انظر إلى لفظة )أح

أيضاً، فهناك في هذا اليوم الذي جمع فيه الخلق جميعاً فالكل موقوف أمام الله  ومن الحيوان

 للقصاص.

بد أن  فلا -لأن الموقف بمشاهده متسلسل-ولاكتمال الصورة والمشهد في هذه الآيات 

 تكون اللفظة التي تنهي المقطع مناسبة للفظة المقطع الأول، فيأتي السجع وتكون كلمة )موعداً(.

وهذا اليوم كما خلقت أول مرة،  الموعدموقف العرض الذي أنكره الكثير، بل نسيه أكثر الناس، هذا 

يء يسترك عن خالياً عن كل شيء من الدنيا، بل حتى عن لباسك الذي سترك في الدنيا، فلا ش

 الخالق، فكل شيء سيظهر الآن.

وقد جيء بالحشر هنا قبل أن يسير الخلق إلى الله ؛ ليشاهدوا هذه الأهوال العظيمة  

وليكون ما وعد به الأنبياء هنا حقاً وصدقاً ، فدن الأنبياء أخبروا أقوامهم وأنذروهم لقاء هذه الأهوال 

 والوقوف بين يدي الله سبحانه للعرض والحساب.روز دا  العظام ، ثم بعدها سيكون البوالأح

ويأتي بعدها مشهد لتوزيع الكتب، انظر بعين بصيرتك، ترى أرض المحشر وترى الناس 

 عراة وقوفاً، وترى الكتب متطايرة، وحتى يختم المشهد كما بدأ، لم يغادر الله أحداً، ولم يظلم أحداً.

رض المحشر، والكل لن يظلم اليوم أمام بسجع مناسب لبداية المشهد، الكل موجود على أ

 ملك السماوات والأرض. –سبحانه –الملك 

من هنا نرى أن السجع جاء لوظيفة أساسية ؛ وهو أن يخدم المعنى ، ويؤثر في النفس 

 تأثيراً بليغاً، فالأثر الصوتي يؤثر في نفس المتلقي أيما تأثير.
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لقرب وأحلى موقعاً لصناعة، ثم هو أجمل صورة )والسجع القصير يدل على قوة المنشئ وتمكنه في ا

 توارد الفاصلتين على السمع(.

 (.131  1444  لاشين)

 (.128   121السجع في الآيتين ) ثانياً:

  قال تعالى:                   ،

              (.128 - 121)سورة الكهف 

منزل أهل الجنة الذي سماه الله نزلًا ، منزل لا يمكن أن يفكروا ، أو يخطر لهم على بال أن 

يتحولوا عنه إلى غيره ، فالبديل هنا عن الجنة هي النار؛  التي هي نزل ومستقر للعاصين 

 والمستكبرين على أمر الله.

الوارد في اللفظتين )نزلًا   وحولًا( ، يعطي النفس راحةً وطمأنينة من طبيعة سكن والسجع 

الجنة الدائم ، الذي لا يتحول عنه أهله إلى غيره أبداً فكان هذا الجرس في هاتين اللفظتين ؛ معطياً 

 زيادة في الاطمئنان إلى سكناهم وخلودهم في الجنة أبداً.

لمسير : )فدن قيل: قد عُلم أن الجنة كثيرة الخير فما وجه قال ابن الجوزي في تفسيره زاد ا

 مدحها بأنهم لا يبغون عنها حولًا ؟

فالجواب: أن الانسان قد يجد في الدار الأنيقة معنى لا يوافقه، فيحب أن ينتقل إلى دار 

 (.112  1483)ابن الجوزي   أخرى، وقد يمل، والجنة على خلاف ذلك(

لون الصالحات ، لهم ضمان من ربهم يوم دخولهم إلى  دار فهؤلاء المتقون الذين يعم

جزائهم، وقصورهم ،  وجنانهم ؛ بأن لهم النعيم بلا حد ، ولا عد ، بلا ملل في هذه الدار التي 
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سيخلدون فيها ، ولن يتحولوا عنها ؛ لأن نعيمها متجدد كل لحظة فضلًا ، ونعمة ، ومنة من ربهم 

 سبحانه.

 (.01   01الآيتين )السجع في  ثالثاً:

 قال تعالى:                           

                   ،      

                       

 (.01، 01)سورة الكهف  آية 

والاختلاف في مدة مكثهم في  ( كانت نهاية قصة أصحاب الكهف ،01في الآية رقم )

كهفهم التي اختلف في مدتها المفسرون، لكن ما عليه جمهور المفسرين أن المدة ثلاثمائة وتسع 

فيها وحتى مدة مكثهم التي اختلف  سنين، والله سبحانه وحده يعلم الغيب في السماوات والأرض

 .وحاروا المفسرون

تركوا هذا الرب ؛ الذي يعلم الغيب في وتعود الآية في خطابها إلى المشركين الذين 

 السماوات والأرض ، واتخذوا أولياء وأرباباً من دون الله يعبدونها. 

بالملك والحكم  -جل جلاله-فالله سبحانه لا يشرك في ملكه أو حكمه أحداً ، فهو المتفرد 

 في ملكه، فكلمة )أحداً ( عائدة على الآلهة التي جعلوها نداً وشريكاً لله.

 ل ابن الجوزي : )قوله تعالى: "أبصر به وأسمع" فيه قولان:قا

أحدهما: أنه على معنى التعجب، فالمعنى: ما أسمع الله و أبصر، أي هو عالم بقصة 

 أصحاب الكهف وغيرهم...
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 ع(.والثاني: أنه في معنى الأمر، فالمعنى: أبصر بدين الله وأسمع، أي بص ر بهدى الله وسم  

 (.131  1  ج1483)ابن الجوزي  

أن يستمر في تلاوته  -عليه الصلاة والسلام-ثم يأتي الأمر من الله في الآية الثانية للنبي 

سماعهم إياه ، ولو كرهوا ذلك.  لكتاب الله ، وا 

فآيات الله لا تتغير ، ولا تتبدل على حسب أهوائهم ومُرادهم، فالقرآن ما جاء إلا لإبطال 

 شركهم وضلالهم.

كما فر  فتية  -سبحانه–أن يفر إلى الله  -عليه الصلاة والسلام-وفي هذا توجيه للنبي 

الكهف ، ولجؤوا إليه سبحانه ، فلن تجد من دون الله حمى ، ولن تجد من دون الله ملجأ تؤوي إليه 

 أبداً.

 قال ابن عاشور: )فلذلك كان الملتحد بمعنى الملجأ. والمعنى: لن تجد شيئاً ينجيك من 

 عقابه. والمقصود من هذا تأييسهم مما طمعوا فيه(

 (.324  11ج  1484)ابن عاشور 

 فالسجع الذي جاء بين لفظتي )أحداً   ملتحداً(

، لا يشرك أحدا في ملكه ، فلا صنمجاءت لفظة )أحداً( في نهاية الآية في معرض أن الله 

 ولا إله ، ولا رب مما يعبد هؤلاء مهما كان هذا الأحد.

)مُلتحدا( جاءت في معرض القول أنك لن تجد من دون الله ملجأ ، ومهرباً تؤوي إليه ، فهناك لا 

 أحد غير الله مالك في الملك ، وهنا لا أحد غير الله ملتحداً ، وحمى يؤوي إليه أولياؤه.

على وحدانيته ، وقدرته على حماية أوليائه ،  اً لذلك كانت الغاية من السجع هنا ؛ تأكيد

 هديد ، ووعيد لأولئك الذين يفكرون أن يبدلوا ، أو يحرفوا ، أو يشتروا بآيات الله سبحانه شيئاً.وت
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 رابعاً:

 (.34   33السجع في الآيتين )

 قال تعالى:                           ،

                        

 (.34،  33)سورة الكهف  الآيتان 

 وابتدأ مشهد جديد ، وقصة جديدة قصة صاحب الجنة.

إنهما بجوار بعضهما وبينهما  فالآيات هنا تعطينا صورة واضحة جلية عن تلك الجنتين ،

فضلًا ، ومنة منه ؛ ليسقي صاحب الجنتين زرعه فالجنتان تؤتيان ثمارهما  -سبحانه–نهر شقه الله 

في موعدهما كما يريد ويشاء الله ، ولم تنقص ثمارهما ، فكان بينهما حوار ما ، أخبرنا الله سبحانه 

نقل لنا ما يناسب المقام ، وما يهمنا  -سبحانه–نه عن سببه ، ولم يخبرنا عن بدايته ، ولا مكانه، لك

 من هذا الحوار.

فأحدهما له جنتان ،بل زاد في الآية الثانية أن له مالًا أكثر ، ونفراً من أهله أكثر من 

 صاحبه.

قال الزمخشري: )"وأعز نفراً " يعني: أنصاراً وحشداً وقيل: أولاداً ذكوراً لأنهم ينفرون معه 

 (.102  0221)الزمخشري  ون الانا ( د

عليه فالنهر  -سبحانه–فكان السجع بين ) نهراً   نفراً ( وهي تمام نعمة ، ومنة من الله 

تمام لمنة الله عليه بجنته ، فلا خير في جنة بلا ماء ينبت زرعها ، ولا خير في رجل له نعمة من 
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معه ، ويحمون له ماله من  مال ، وزرع ، وغيرها من نعم الله ، ثم لا يكون له نفراً ينفرون

 الطامعين.

فجاء السجع بين )نهراً   نفراً ( ؛ليذكر العباد بهذه النعم التي ينعم بها الله على عباده، كل 

 هذه النعم إن لم يكن لها شكر من العبد لربه ، فلن تغني عنه شيئاً ؛

يغني عنه نفره من بل تكون وبالًا ، وحسرة عليه يوم القيامة ، فلن يغني عنه ماله ، ولن 

  شيئاً ؛ إن أراد الله إهلاكه .الله

أن غي ر هذه النعم  -جل في علاه-وقد كان منه أن كفر بنعمة الله عليه ، وكان من الله 

 عليه يوم كفر ، فلم يغن النهر ، ولا النفر عن إرداة الله شيئاً.  

نتهاء فصولها بقوله وهذا ما سيذكر الله به بعد تمام   : القصة ، وا       

                              

 (.41)سورة الكهف  آية 

على النعم  -سبحانه–  نفراً ( توضيحاً ، وتفسراً من الله  فجاء السجع بين الكلمتين ) نهراً 

على عباده ولو أنهم  -جل جلاله-التي أنعم بها على عباده ، وتأكيداً ، وذكراً لأدلةٍ على نعمه 

 كفروا به ، فدن النعم تزيد ، ويبارك فيها إن شكروها وأدوا حق المنعم فيها .

 (.11   14السجع في الآيتين ) :خامساً 

  ال تعالى:ق                        

     ،                      

                   (.11، 14)سورة الكهف الآيتان 
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ن جدل كل قال الزمخشري )وانتصاب جدلًا على التمييز يعني : أن جدل الإنسان أكثر م

 .(103  0221شيء( )الزمحشري 

أنواعه قال ابن الجوزي: )سنة الأولين أفادت عذاباً مبهماً يمكن أن يتراخى وقته، وتختلف 

تيان العذاب قُبُلًا أفاد القتل يوم بدر... عياناً قتلًا بالسيف يوم بدر(.  وا 

 (.118  1483)ابن الجوزي  

في كثير من الآيات عن أصحاب الكهف  -سبحانه–نلحظ في الآيتين بعد أن بين الله 

احبه ، ،وعن ثواب من اتبع أوامر ربه ، وجزاء من عصى وابتعد ، ثم قصة صاحب الجنتين مع ص

بالباقيات الصالحات ، وقصة بداية الخلق، و أمر الملائكة بالسجود ، وامتثالهم  -سبحانه–وذكرنا 

 لأمر ربهم ، وعصيان إبليس لهذا الأمر.

بعد كل هذه الآيات والدلائل ، فدن الإنسان أكثر خلق الله جدلًا، وأن المانع لهؤلاء الكفار 

،وعبر ، آن بما فيه من آياتبعد أن جاءهم القر  -ة والسلامعليه الصلا-الذين جادلوا نبينا محمد 

 وقصص ، وتنبيهات؛ هو الكبر في اتباع الحق .

لكنهم بدلًا من أن يؤمنوا ، ويتبعوا ، ويستغفروا بعدما ذك رهم الله وتوعدهم بعاقبة من قبلهم 

الله على من عاداهم ؛ هم من الأقوام والأمم ، وأجابهم عما سألوا عن فتية الكهف الذين آمنوا فنصر 

 صدوا عن دين الله. إذا هم كفروا ، و 

فجاء السجع بين )جدلًا   قبلًا( ليبين لهم أن جدلهم هذا ، وكفرهم بآيات الله؛ سيكون سبباً 

في اقتراب العذاب منهم ؛ إن هم أصروا على ما هم فيه من الكفر، وقد كان عقابهم قريبا ؛ 

 في بدر رؤوس الكفر الذين كفروا ، وصدوا عن دين الله . فأهلكهم الله كما توعدهم ، فقتل
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فجاءت وظيفة السجع هنا للتهديد ، والوعيد ؛ إن عقلوا ، وانتبهوا لهذا التهديد ليقودهم الخوف من 

العاقبة إلى التفكير في قدرة هذا الخالق ، الذي قدر على من قبلهم ، وسيقدر عليهم إن استمروا في 

 غي هم.
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 الخاتمة

ناحية علم البديع، يد من عد هذا التطواف في سورة الكهف من الناحية البلاغية، وبالتحدب

في السورة وبعد دراسة آياتها، بانت لي   نواحٍ جمالية في مشاهد ماتعة  وبعد أن تجولنا معاً 

 ت من خلال الشرح والتفصيل.فبرز  إعجازية في هذه السورة

 النتائج والتوصيات ،أجملها فما يأتي: ومن ثم فقد خلصت الدراسة إلى جملة من 

 أولا: النتائل:

 أن السجع هو أكثر أنواع البديع وروداً في الآيات يليه الطباق. -1

 السجع الوارد في الآيات يمكن تقسيمه إلى مجموعات: -0

 ( وتكررت فيها فاصلة حرف الدال مع ألف الإطلاق.04-14المجموعة الأولى من الآية ) -أ

 لإطلاق.وتكررت فيها فاصلة الباء مع ألف ا( 13-12نية من الآية )المجموعة الثا -ب

 ( وتكررت فيها فاصلة الراء مع ألف الإطلاق.83-11المجموعة الثالثة من الآية ) -ت

  ففي المجموعة الأولى ذكر للحظة قيامهم من نومهم والأحدا  التي جرت ومن ثم موتهم

م وختام المقطع بدعلان مشيئة الله في كل واختلاف الناس فيهم وما سيبنون عليهم وكم عدده

 أمر.

  وفي المجموعة الثانية: بداية لرحلة موسى مع فتاه للقاء الخضر والعلامة على لقائه وينتهي

 المقطع ببداية الآية التي تعلن بداية لقاء موسى مع الخضر.

 من الخضر ثم  هاآمع الخضر والأمور العظام التي ر  وفي المجموعة الثالثة: بداية لقصة موسى

تأويلها من الخضر وينتهي المقطع ببداية لقصة ذي القرنين وأموره العجيبة الأخرى التي وردت 

 في آيات سورة الكهف.
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 للألفاظ.  للمعنى وصفاءً  اً فيه تمكينفدن سورة الكهف مع كثرة ورود السجع في  -3

السورة ورد بلا تكلف  ولأن السجع ورد كثيراً في كلام العرب بلا تكلف نجده هنا في آيات

في كثير من الآيات لئلا يمل السامع أو القارئ لذلك ورد السجع في آيات  اً وكان السجع مختلف

السورة لما فيه من الجمال الذي يعلو على كلام البشر وليس على شاكلته بل هو أكثر بلاغة 

لى القارئ، فجاء السجع هنا وفصاحة وكيف أن السجع ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى المراد إيصاله إ

شراقه وحسن نظمه وانسجام موسيقاه ليكون أبلغ في التأثير.  يجماله وا 

 نجد أن السجع في آيات السورة قد انتهى بحرف وألف المد.  -4

الألف للإطلاق لما في الإطلاق من راحة نفسية للقارئ عند ختمها، فلو حذفنا ألف 

يقاعها وتأثيرها في ذلك خللًا بيناً في جرس الآيات وا  ( لكان الإطلاق من الفاصلة القرآنية )مثلاً 

النفوس ولكان هناك هجنة في السجع تنكره الأذن ولا تستسيغه لذلك فدن جرس آيات القرآن وبلاغته 

هي من استرعى انتباه العرب وأسماعهم، لذا نرى أن هذا الجرس والنغم مع علو مغزى الآيات 

حكام التعبير في   الألفاظ دقة لا يمكن أن يصل إليها أحد.والمعنى وا 

عجازهم أن يأتوا بمثله ونحن نرى أن الأمر من الله  وكل هذا المقصود منه إبهار العرب وا 

سبحانه بترتيل القرآن "ورتل القرآن ترتيلًا" فالله أمر نبيه عليه السلام بترتيل القرآن لا قراءته مجرد 

تناسق الحروف والجمل والآيات ليكشف معانيها وكذلك أمر قراءة بل ترتيلًا منغماً تنغيماً يظهر 

 عليه السلام أمته أن تزين القرآن بأصواتها وأن تتغنى بالقرآن.

وحتى لو سمعه غير العربي فدن الجرس الموسيقي المبدع من الله سبحانه في الآيات 

 يجذب لسماعه غير العربي.
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التي يكون فيها طباق فدن هذا الطباق يتكرر مرتين في الآية فدن لم يتكرر فدنه يتبع في  الآية -1

 الآية التي بعدها فدن خلي من الآية التي بعده يكون فيها مقابلة.

استخدم الطباق كثيراً في هذه السورة؛ لأنها تحتوي على متضادات كثيرة، فهؤلاء الفتية أصحاب  -1

صاحب الجنتين، كافر، وصاحبه ذا ملكهم وقومه قد كفروا بالله، وهذا الكهف آمنوا بربهم، وه

، وهذا العلم ليس عند عند الخضر الذي سيلتقي فيه يبغي علماً مؤمن، وهذا موسى عليه السلام 

 .موسى عليه السلام

وانظر إلى ذي القرنين مع أقوام آمنت وأخرى كفرت، وهذا مثال من ظلم نفسه وكان 

من آمن بالله وعمل صالحاً وكان له الثواب والأجر العميم، وتأمل مشهداً من مشاهد الجزاء، مقابلة 

غيرة والكبيرة العظيم والقطمير من الأعمال كلها صور امة وعرض الكتب التي لا تغادر الصالقي

 وآيات، تستدعي أن يكون فيها الطباق.

، تم إيضاحها وبيانها في  ياتمن الآ في عدد محدود لقد كان استخدام أنواع البديع الأخرى -1

 .شرح الآيات و الجداول

ن جعل الله في العمر بقية، وأ به العزيز، مدني بالعون والقوة، وأذن لي سبحانه بدراسة كتاوا 

 من جوانبها البلاغية الأخرى. حوله تعالى الاستمرار في دراسة هذه السورةفدني أنوي ب

ن ان صواباً فمن اللهبين أيديكم فدن ك فهذا البح  متواضعٌ وبعد  فيه خطأ فمن نفسي كان  وا 

  الأوان.  الخطأ قبل فوات  المولى أن يعينني على تصويب سائلاً ، والشيطان
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 :التوصيات ثانياً:

  هاهذه السورة للكشف عن أسرار مكنوزة فيل للجوانب البلاغيةالمزيد من الدراسات. 

 البلاغية في القرآن الكريم بصورة عامة.لجوانب في المزيد من الدراسات توجيه طلبة العلم ل 

 في أكثر من مجال إعلامي. عجازالإ الإهتمام بدظهار جانب 

  واقع التواصل الإجتماعيمنشر مقتطفات من النكت البلاغية للسور القرآنية في . 
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 المراجع:و قائمة المصادر 

 .القرآن الكريم -1
 دار الفكر.. بيروت:يطالقاموس المح(.1483)ن محمد بن يعقوب الفيروزمجد الديآبادي، -0

 ،1.طوالتبيين البيان ،. ت عبد السلام هارون(1448)بحرعمرو بن الجاحظ،أبوعثمان  -3

 القاهرة:الخانجي.

 .، القاهرة: الخانجي1ط .أسرار البلاغة، (. ت أحمد المراغي1448، عبد القاهر)الجرجاني -4

 دار الفكر. ، بيروت:1 ط .كتاب التعريفات (،1448لقاهر )الجرجاني، عبد ا -1

 .البلاغة الإشارات والتنبيهات في علم (. ت عبد القاهر حسين،1481ن علي )الجرجاني، محمد ب -1

 دار النهضة. ، القاهرة:1ط

 دار صادر. ، بيروت:0ط .معجم البلدان (.1441لحموي، ياقوت بن عبد الله )ا -1

 السلام. ، القاهرة: دار1ط .الأساس في التفسير (.1481يد )حو ى، سع -8

 دار العلم للملايين. ، بيروت:1. طاللغة جمهرة(. 1481و بكر محمد بن الحسن )ابن دريد، أب -4

 دار الفكر.بيروت: ،1ط .التفسير والمفسرون (.0222) شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، -12

 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون(، 0221الزمخشري، جار الله محمود بن عمر ) -11

 المعرفة. بيروت: دار ،0ط .في وجوه التأويلالأقاويل 

 .بيروت: دارالسليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل بو السعود، محمد بن محمد العمادي،أ -10

 إحياء الترا  العربي.

 دار الكتب العلمية. بيروت: ،1ط .مفتاح العلوم (.1483السكاكي، يوسف بن أبي بكر ) -13

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير (، 1484ابن عاشور، محمد الطاهر ) -14

 الدار التونسية. . تونس:الكتاب المجيد
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 .الصناعتين كتابوي ومحمد أبو الفضل، علي البجات  كري، أبو هلال الحسن بن عبد الله،العس -11

 دار الفكر العربي. دمشق: ،0ط

دار  بيروت: ،1. طالإيضاح في علوم البلاغة (.1481ا بن محمد )و عبد الله زكريالقزويني، أب -11

 الكتب العلمية.

 دار إحياء الترا  العربي. بيروت: ،1. طفي ظلال القرآن (.1411قطب، سيد ) -11

 دار الفكر العربي. القاهرة:.البديع في ضوء أساليب القرآن (.1444الفتاح )لاشين، عبد  -18

 المكتبة الإسلامية. استانبول: ،0ط .الوسيط المعجم (.1410مجمع اللغة العربية ) -14

 دار القلم. بيروت: ،1ط .علوم البلاغة (.1482د مصطفى )المراغي، أحم -02

 البحو  العلمية. : دارالكويت ،1ط .فنون بلاغية (.1411مطلوب، أحمد ) -01

 دار الحكمة. . دمشق:البديع (.1442عتز، أبي العباس عبد الله )ابن الم -00

 دار الفكر. . بيروت:لسان العرب (.0220الفضل جمال الدين محمد )بي ابن منظور، أ -03

 . بيروت:جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (.0222اضي عبد النبي عبد الرسول )نكري، الق -04

 منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

 دار إحياء الكتب العلمية. :، بيروت 0ط .جواهر البلاغةالهاشمي، أحمد بن مصطفى،  -01

  الكترونيةصفحات 

 دراسة مناهل التأليف في علم البلاغة دراسة موازنة بين (.0224الطيب عبد الرزاق ) النقر، -01

 منتديات سودانيز أون لاين. يا،ماليز  الجامعة الإسلامية، .كتابي أسرار البلاغة وعلوم البلاغة
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-{:1ملحق }  

 -جدول بخلاصة عناصر المحسنات المعنوية في سورة الكهف:

 نوع المحسِّن المعنوي الكلمة م الآيةرق الرقم

1 1-112 
علان التوحيد  جاءت الآية الأولى مقرة بالحمد لله وحده وا 

( لتثبيت هذا التوحيد وما بينهما من 112وجاءت الآية )
 الآيات استطراد

 استطراد

 طباق ينذر   يبشر 0 0
 طباق ) السماوات   الأرض ( 14 3
 طباق اليمين   ذات الشمال ( ) يهد   يضلل ( ) ذات 11 4
 طباق ) أيقاظ   رقود ( )ذات اليمين   ذات الشمال ( 18 1
 طباق ) الغداة   العشي ( 08 1
 طباق ) أذكر   نسيت ( 04 8
 طباق ) السماوات   الأرض ( 01 4
 طباق ) فليؤمن   فليكفر ( 04 12
 طباق   بئس( ) ساءت   حسنت ( ) نعم 31 04 11
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 نوع المحس ن المعنوي الكلمة رقم الآية الرقم

 طباق ) صغيرة   كبيرة ( 44 10

 طباق )السماوات   الأرض ( 11 13

 طباق )خلق   لا خلق ( 11 14

 طباق ) مبشرين   منذرين( 11 11

 طباق )الرحمة   العذاب( 18 11

 طباق ) نسيت   أذكر ( 13 11

 طباق ) مغرب الشمس   مشرق الشمس ( 42 18

 طباق )جهنم   جنات الفردوس ( 121 14

 مبالغة زلقاً  42 02

 مبالغة غوراً  41 01

 الجمع )المال   البنون( 41 00

 الجمع )الملائكة   إبليس( 12 03

 مقابلة بين صورة دخول الشمس في الشروق والغروب 11 04

01 04 31 
 بين )بئس الشراب وساءت مرتفقاً( 

 وبين )نعم الثواب وحسنت مرتفقاً(
 مقابلة
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 نوع المحس ن المعنوي الكلمة رقم الآية الرقم

01 81 88 
 بين الصورة في )أما من ظلم( وجزاؤه

 وبين الصورة في )أما من آمن( وثوابه
 مقابلة

01 44 
 )صغيرة   كبيرة( طباق

 وسجع في آخر الآية
 إبداع

08 04-31 
 )فليؤمن   فليكفر( طباق

 )مقابلة( بين جزاء من كفر وثواب من آمن.
 إبداع

04 81-88 
 )من ظلم   من آمن( طباق

 جزاء من ظلم نفسه بالشرك   وثواب من آمن
 إبداع

32 11-80 
( حوت هذه الآيات على هذا 80) –( 11ابتداءً من )

 المحسن المعنوي
 الطي والنشر

 ائتلاف اللفظ مع المعنى )وليتلطف( 114 31

 :ملاحظة- 

 ( لم يتم شرحه وقد تم شرح ما سواها من آيات الطباق.121 11 01 04 14الطباق الوارد في الآيات )
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 -{:0ملحق }

 جدول بخلاصة عناصر المحسنات اللفظية الواردة في سورة الكهف:

 نوع المحس ن اللفظي الكلمة رقم الآية الرقم

 جناس قالوا()قاموا    14 1

 جناس ) مَنْ ( الاستفهامية، و)مَنْ( الموصولة 11 0

 جناس ) يحسبون   يحسنون( 124 3

 جناس ) مداداً   مدداً ( 124 4

 موازنة ) أسفاً   عملًا ( (1 1) 1

 موازنة ) منتصراً   مقتدراً ( (41 43) 1

 موازنة ) رشداً   خبراً ( (11-18) 1

 موازنة   نكراً ( ) عسراً  (14 13) 8

4 (4 12) 
رد عجز الآية )إذ أوى الفتية إلى الكهف( على صدر 

 الكلام )أم حسبت أن أصحاب الكهف(
رد أعجاز الكلام على ما 

 تقدمه

 سجع ) أبداً   ولداً ( (4 3) 12

 سجع ) رشداً   عدداً ( (11 12) 11
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 نوع المحس ن اللفظي الكلمة رقم الآية الرقم

 سجع ) أحداً   أبداً ( (02 14) 10

 سجع ) مسجداً   أحداً ( (00 01) 13

 سجع ) غداً   رشداً ( (04 03) 14

 سجع ) أحداً   ملتحداً ( (01 01) 11

 سجع ) نهراً   نفراً ( (34 33) 11

 سجع ) أحداً   ولداً ( (34 38) 11

 سجع ) أحداً   موعداً ( (48 41) 18

 سجع موعداً   أحداً ()  (44 48) 14

 سجع ) جدلًا   قبلًا ( (11 14) 02

 سجع ) حقباً   سرباً ( (11 12) 01

 سجع ) نصباً   عجباً ( (13 10) 00

 سجع ) صبراً   عذراً ( (18 11) 03

 سجع ) أمراً   ذكراً ( (12 14) 04

 سجع ) إمراً   صبراً ( (10 11) 01
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 نوع المحس ن اللفظي الكلمة رقم الآية الرقم

 سجع ) عسراً   نكراً ( (14 13) 01

 سجع ) صبراً   عذراً ( (11 11) 01

 سجع ) أجراً   صبراً ( (18 11) 08

 سجع ) صبراً   ذكراً ( (83 80) 04

 سجع ) سبباً   سبباً ( (81 84) 32

 سجع ) نكراً   يسراً ( (88 81) 31

 سجع ) ستراً   خبراً ( (41 42) 30

 سجع ) نزلًا   حولًا ( (128 121) 33

 سجع )مدداً   أحداً ( (112 124) 34

 :ملاحظة- 

( في الجدول واكتفينا بذكر باقي الآيات في الجدول 14-12تم شرح السجع الوارد في الآيات تحت الأرقام من )
 دون الشرح.

 

 

 


